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هل ستردع الجهود إسرائيل الحوثيين؟ - تحليل
سيث ج. فرانتزمان

ــران يــوم الاثــنين، وكانــت  ــات الجويــة ضــد الحوثــيين المدعــومين مــن إي نفــذت إسرائيــل الجولــة الثانيــة مــن الضرب
ــا  ــا عمليً يبًً مهمــة طويلــة المــدى. كمــا تعــتبر هــذه العمليــة مهمــة بطــرق تتجــاوز الحوثــيين فقــط؛ فهــي تمثــل تدر

ــازًا ممت
ومع ذلك، تبًقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت الضغوطات ستردع الحوثيين.

قــال جيــش الاحــتلال الإسرائــيلي يــوم الأحــد إن »العمليــة الجويــة الواســعة التي تعتمــد على الاســتخبًارات أســفرت 
عــن ضرب عشرات الطائــرات مــن سلاح الجــو الإسرائــيلي - بمــا في ذلــك طائــرات مقاتلــة وطائــرات إعــادة تزويــد 
ية تابعــة لنظــام الحــوثي الإرهــابي في منطــقتي رأس عــيسى والحديدة  جــوي وطائــرات اســتخبًارات - لأهــداف عســكر
في اليمــن. وشــملت الأهــداف محطــات توليــد الطاقــة ومينــاءًً يسُــتخدم لاســتيراد النفــط، الــذي اســتخدمه نظــام 

ية والنفــط.« الحــوثي الإرهــابي لنقــل الأســلحة الإيرانيــة إلى المنطقــة، بالإضافــة إلى الإمــدادات العســكر
وأضــاف جيــش الاحــتلال أن هــذه العمليــات جــاءًت ردًا على الهجمــات الأخيرة التي شــنها الحوثيــون، والتي تشــمل 

ثلاث هجمــات صاروخيــة بعيــدة المــدى ضــد وســط إسرائيــل: في 15 ســبًتمبر و27 ســبًتمبر و28 ســبًتمبر
ــران وبالتعــاون مــع  ــيين قــد عملــوا على مــدار العــام الماضي بتوجيــه وتمويــل مــن إي ــه إلى أن »الحوث وأشــار في بيان
يــة الملاحــة العالميــة.« الميليشــيات العراقيــة مــن أجــل مهاجمــة إسرائيــل، وتقويــض الاســتقرار الإقليمــي، وتعطيــل حر

وفيمــا يتعلــق بقــدرات الحوثــيين، قــال قائــد سلاح الجــو الإسرائــيلي إن »أي شــخص يحــاول الإضرار بمــدنيي دولــة 
إسرائيــل - ســنصل إليــه.«

ولا شــك أن إنجــازات إسرائيــل هنــا واضحــة؛ إذ تبًعــث برســالة إلى الحوثــيين. ومــع ذلــك، يبًــدو أن قــدرات الجماعــة 
يــخ البًاليســتية  يــن الصوار يــخ بعيــدة المــدى، بينمــا ســاعدتهم إيــران في تخز لم تتأثــر إلى حــد كــبًير، فلديهــم صوار
يــخ كــروز والطائــرات المــسيرة - على مــدار العقــد الماضي. خــاض الحوثيــون حربـًـا طويلــة في اليمــن ضــد  وصوار
الحكومــة المدعومــة مــن الســعودية ودول أخــرى وخرجــوا منهــا بنجــاح. ولذلــك، لديهــم خبرة في القتــال، خصوصًــا 

ضــد تلــك الــدول التي تمتلــك أســلحة متقدمــة
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يــة، بمــا في ذلــك  يــة وواجهــوا البًحر وعلى مــدار العــام الماضي، أصبًــح الحوثيــون أكثر جــرأة: فقــد هاجمــوا ســفنًا تجار
يكيــة  يكيــة. كمــا هاجمــوا إسرائيــل وأســقطوا طائــرات مــسيرة أمر يــة الأمر يكيــة، وكذلــك القيــادة المركز يــة الأمر البًحر

يبر مــن طــراز ر

مــا يبًقــى المهــم هــو مــا إذا كانــت الضربــات الإسرائيليــة قــادرة على كبًــح طموحــات الجماعــة. تعــد هــذه المهمــة أيضًــا 
درس في اســتخدام القــوة الجويــة؛ حتى في المهــام طويلــة المــدى، قــد تكــون المهمــة ناجحــة وملفتــة، ولكــن ليــس مــن 

الواضــح أن القــوة الجويــة يمكــن أن تحقــق كل مــا هــو مقصــود

في لبًنــان وغــزة، يكــون الأمــر أســهل لأنهمــا أقــرب جغرافيًــا إلى إسرائيــل. ومــع ذلــك، فــإن المهــام طويلــة المــدى، مثــل 
يا، لم تنجــح في إيقــاف التهديــد الإيــراني. وقــد لا تنجــح الضربتــان ضــد الحوثــيين أيضًــا الحملــة التي تشــنها في ســور

https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-822509#google_vignette

كشف النظام السري للرؤية عن بعد لطائرات تزويد الوقود الإسرائيلية 
707 في غارة طويلة المدى على اليمن

توم نيو ديك

كشــف عــن نظــام سري اســتخدمته إسرائيــل في غاراتهــا على مدينــة الحديــدة غــربي اليمــن، حيــث كان الهــدف مــن 
هــذه الضربــات هــو إضعــاف الحوثــيين وإرســال تحذيــر واضــح لإيــران

اســتخدمت إسرائيــل نظــام رؤيــة عــن بعــد سري على متن طائــرة التزويــد بالوقــود بوينــغ 707 خلال غــارة طويلــة 
يًــا في المهمــة، التي وُصفــت  يــر إلى أن هــذه الطائــرات القديمــة لعبًــت دورًا محور المــدى على اليمــن. وأشــارت التقار

بأنهــا »الأطــول مــدى منــذ عقــود«

وقــد نشُر مقطــع فيديــو يظُهــر أجــزاءً مــن المهمــة التي أنفــذت يــوم الأحــد، حيــث تؤكــد اللقطــات مشــاركة طائــرات 
F-35I Adir ومقــاتلات F-15C/D ضمــن حملــة مكثفــة ضــد الحوثــيين المدعــومين مــن إيــران، إضافــةً إلى حــزب 

الله في لبًنــان وحمــاس في غــزة

ــاءً إعــادة  ــم رصــده أثن ــذي ت ــرة 707، وال ــة عــن بعــد المســتخدم في طائ ــو أفضــل عــرض لنظــام الرؤي ,يعــتبر الفيدي
تزويــد طائــرات F-35 بالوقــود فــوق البًحــر الأحمــر.

https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-822509#google_vignette
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وتعمــل طائــرات التزويــد بالوقــود في سلاح الجــو الإسرائــيلي في جميــع مياديــن القتــال، ممــا يمنــح الطائــرات المقاتلــة 
، حيــث 

ً
مرونــة أكبر لتنفيــذ الضربــات الجويــة على مســافات بعيــدة. ويظهــر الفيديــو عمليــات التزود بالوقــود جــوا

.F-35 تبًــدأ المشــاهد بــإقلاع طائــرة 707 ثــم تحلــق مــع طائــرات

وتبًــدو طائــرات F-35 تحمــل ذخائــر داخليــة دون اســتخدام العدســات العاكســة للــرادار، ممــا يعــزز ميزاتهــا في 
التخفــي

ويمكّــن نظــام الرؤيــة عــن بعــد في طائــرة 707 مشــغل الرافعــة مــن رؤيــة مــا يحــدث في الجــزءً الخلفــي مــن الطائــرة 
أثنــاءً توصيــل الرافعــة بالطائرة المســتقبًلة

يكيــة، لكــن  وتعــتبر التقنيــة المســتخدمة في طائــرة 707 قديمــة مقارنــة بتكنولوجيــا طائــرة KC-46 Pegasus الأمر
نظــام الرؤيــة عــن بعــد أثبًــت تعقيــدًا في تطبًيقاتــه

وبالإضافــة إلى التزود بالوقــود، مــن المحتمــل أن تعمــل طائــرة 707 كمركــز قيــادة وتحكــم، حيــث تحتــوي على 
أنظمــة اتصــالات عبر الأقمــار الصناعيــة لضمــان اتصــالات آمنــة مــع الطائــرات ومراكــز القيــادة

يــز القيــادة  ويعــد هــذا الأمــر مهمًــا خصوصًــا في عمليــات الضربــات بعيــدة المــدى، حيــث تســهم طائــرة 707 في تعز
والتحكــم عــن بعــد، وتبًــادل المعلومــات الاســتخبًاراتية بين الطائــرات

ولا يتجــاوز عــدد طائــرات 707 في سلاح الجــو الإسرائــيلي ســبًعة، وتعــتبر مــن الأصــول الثمينــة التي تتيــح لإسرائيــل 
تنفيــذ ضربــات بعيــدة المــدى منــذ الثمانينيــات

ومــن المحتمــل أن تكــون هــذه الطائــرات حيويــة حتى في العمليــات الجويــة المحــدودة ضــد إيــران، ليــس فقــط مــن 
حيــث تــوفير الوقــود، بــل أيضًــا مــن حيــث قــدرات التواصــل والقيــادة

وقــد تضمــن الحديــث تفاصيــل إضافيــة حــول الغــارة الأخيرة على اليمــن، بمــا في ذلــك مقاطــع فيديــو وصــور 
أظهــرت اســتعدادات للضربــات الجويــة، والتي تضمنــت طائــرات F-15C/D المعروفــة محليًــا باســم Baz، وهــي 

تقلــع مــن قاعــدة تــل نــوف

يــخ جو-جــو، بالإضافــة  وشــوهدت هــذه الطائــرات مــزودة بخزانــات وقــود ومحملــة بقنابــل SPICE 1000 وصوار
إلى أنظمــة الحــرب الإلكترونيــة. الجديــر بالذكــر أن إحــدى الطائــرات التي شــاركت في الضربــات كانــت طائــرة إف-15 

دي ذات المقعديــن، والتي كانــت لهــا حادثــة شــهيرة في الثمانينيــات

وشــاركت »عشرات« الطائــرات في الغــارات على اليمــن، التي وُصفــت بأنهــا أطــول مهمــة قتاليــة منــذ غــارة 1985 
على تونــس.

وتضمنــت هــذه الطائــرات مجموعــة مــن طائــرات F-35 وF-15 وأصــول جمــع المعلومــات الاســتخبًاراتية، بمــا في 
ــا على متن طائــرة 707 خلال المهمــة،  ذلــك منصــات الإنــذار المبًكــر. وفي خطــوة غير معتــادة، نقــل الجيــش صحفيً
يــخ على إسرائيــل. المهمــة كانــت تهــدف  حيــث أوضــح المتحــدث أن الضربــات جــاءًت ردًا على إطلاق الحوثــيين صوار

ليــس فقــط لإضعــاف الحوثــيين، بــل أيضًــا لتوجيــه تحذيــر واضــح لإيــران بعــدم التــورط بشــكل أعمــق
https://www.twz.com/air/secretive-israeli-707-tanker-remote-vision-system-revea-
led-in-long-range-yemen-raid

https://www.twz.com/air/secretive-israeli-707-tanker-remote-vision-system-revealed-in-long-range-yemen-raid
https://www.twz.com/air/secretive-israeli-707-tanker-remote-vision-system-revealed-in-long-range-yemen-raid
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اليد الإيرانية الخفية في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر!
جوناثان كامبل جيمس

فشــل الوجــود متعــدد الجنســيات في البًحــر الأحمــر في قمــع هجمــات الحوثــيين على الشــحن التجــاري في البًحــر 
الأحمــر

وتوضــح التقييمــات المســتندة إلى مصــادر مفتوحــة ذلــك بــجلاءً. فقــد أظهــرت البًيانــات التي جمعهــا مشروع 
صنــدوق النقــد الــدولي - بوروتــش، الانخفــاض الهائــل في عــدد الســفن المارة عبر قنــاة الســويس، حيــث انخفــض 
يــة يوميًــا في منتصــف ديســمبر مــن العــام الماضي إلى متوســط يومــي يبًلــغ حــوالي  العــدد مــن حــوالي 73 ســفينة تجار
33 حاليًــا. كمــا تدهــورت إيــرادات قنــاة الســويس، حيــث يفُضــل اســتخدام طــرق أطــول حــول رأس الرجــاءً الصالــح

وقــد أدت جهــود التحالــف - أحدهمــا بقيــادة الولايــات المتحــدة، والآخــر عمليــة »أســبًيدس« المنفصلــة للاتحــاد 
الأوروبي - في بعــض الأحيــان إلى تقليــل وتيرة هجمــات الحوثــيين. وكان لتــدمير مخزونــات القذائــف ومواقــع 
إطلاقهــا، مــع مــا يرتبًــط بهــا مــن هيــاكل أساســية، تــأثير مؤقــت. لكــن هجمــات الحوثــيين اســتمرت مــع ذلــك، ممــا 
يــدل على المرونــة التي اكتســبًوها خلال الحــرب مــع القــوات الســعودية والإماراتيــة منــذ عــام 2014 عندمــا اشــتدت 

الحــرب الأهليــة في اليمــن، والإصرار الــذي لم يتمكــن أي خصــم مــن مواجهتــه بعــد

وأثــارت أحــدث الضربــات مــن حــدوث تسرب كــبًير للنفــط مــن ســفينة يونانيــة تحمــل العلــم اليونــاني تعرضــت 
للتــدمير
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يكيــة والإسرائيليــة، وتلــك المتجهــة إلى المــوانئ  وقــد أعلــن الحوثيــون أنهــم سيســتهدفون الســفن البريطانيــة والأمر
الإسرائيليــة. في الواقــع، تعرضــت العديــد مــن الســفن »التي لا علاقــة لهــا بإسرائيــل« للهجــوم، بمــا في ذلــك الســفن 
الصينيــة ونــاقلات »الأســطول المظلــم« التي تحمــل النفــط الــروسي. لكــن رغــم أن الحوثــيين قــد لا يتمكنــون مــن 
ــاءً حركتهــا على طــول  ــد مواقــع الســفن أثن ــح، إلا أنهــم قــادرون على كشــف وتحدي ــد الســفن بشــكل صحي تحدي

طــرق الشــحن الدوليــة، ولم يكونــوا قلــقين بشــأن الأخطــاءً في التعــرف على الســفن

يــر الــواردة مــن ربابنــة الســفن الذيــن يتعرضــون للهجــوم دائمــا وجــود قــوارب صــغيرة في المنطقــة  وتســجل التقار
المجــاورة قبًــل الهجمــات

يــة محدثــة هــو  ويبًــدو أن أحــد العنــاصر الرئيســية لقــدرة الحوثــيين على الحفــاظ على صــورة اســتخبًاراتية بحر
إيــران المــدخلات التي قدمتهــا 

وقبًــل عمليــة الحوثــيين ضــد الشــحن، اتهمــت الســلطات الســعودية الســفينة إم في ســافيز المملوكــة لإيــران بأنهــا 
يــة لجمــع المعلومــات الاســتخبًاراتية وإعــادة تزويــد الحوثــيين على الشــاطئ بــزوارق عمــل صــغيرة.  ســفينة تجار
يــل 2021، ولكــن تــم اســتبًدالها بســفينة مماثلــة، إم  تضررت الســفينة ســافيز بســبًب هجــوم لغــم مجهــول في 6 أبر
يــة واضحــة في المنطقــة، وتــم تحديــد كليهمــا  في بهشــاد، في يوليــو 2021. ولم يكــن لــدى أي مــن الســفينتين طــرق تجار

ية الإيرانيــة ســابقا وهمــا ترســوان في المــوانئ العســكر

يــا وكأنهــا ســفينة شــحن عاديــة، انتقلــت  وذكــرت صحيفــة فاينانشــال تايمــز في مــارس أن »بهشــاد، التي تبًــدو ظاهر
ــر بعــد ســنوات مــن وجودهــا في البًحــر الأحمــر، في الوقــت التي تصاعــدت فيهــا الهجمــات  إلى خليــج عــدن في يناي

على الســفن في الممــر المائي الحيــوي قبًالــة اليمــن«. 

ويبًــدو أن الــدور الاســتخبًاراتي لســفينة بهشــاد تأكــد عندمــا حــذر منــدوب إيــران الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة في 
نيويــورك الولايــات المتحــدة مــن أي شــكل مــن أشــكال الهجــوم على الســفينة، في حين وصــف شريــط فيديــو وزعــه 

ــراني الســفينة بأنهــا »ترســانة عائمــة« الجيــش الإي

إن الــدور الدقيــق الــذي لعبًتــه ســفينة إم في بهشــاد في حملــة الحوثــيين ضــد الشــحن هــو مســألة تخــمين ولكــن 
يــن  مــن المحتمــل أن يكــون واضحــا لــوكالات الاســتخبًارات. تظهــر الصــور أن كلا مــن بهشــاد وســافيز مجهزتــان برادار
بحــريين قياســيين، مثبًــتين بشــكل غير عــادي على صــاري أمامــي وعلى صــاري آخــر أعلى البًنيــة العلويــة الخلفيــة 
لــكل ســفينة. ومــن شــأن هــذا الارتفــاع أن يمنــح الــرادار مــدى خــط رؤيــة يــقترب مــن 100 كيلــومتر، وهــو أكثر مــن 

كاف لمراقبًــة ممــرات الشــحن الدوليــة المجــاورة

يــة، وهــو معيــار مناســب للملاحــة وتجنــب الاصطــدام، يتــم دمج حاســوب  وفي تركيــب رادار نموذجــي للســفن التجار
الــرادار مــع رســم الخرائــط والبًيانــات المجمعــة التي توفرهــا أجهــزة إرســال نظــام  التعــرف التلقــائي )AIS( على 
الســفن. وحتى إذا كانــت الســفينة تــسير بوضــع إيقــاف تشــغيل نظــام التعــرف التلقــائي AIS الخاص بهــا، فإن الرادار 
ــد موقعهــا، وتحديــد سرعتهــا ومســارها، حيــث كان بإمــكان  لوحــده ســيكون قــادرا على اكتشــاف الســفينة وتحدي
يــر مرئيــة مــن قــوارب صــغيرة - إمــا تــم إطلاقهــا باســتخدام قــوارب  ســفينة بهشــاد اســتكمال هــذه المعلومــات بتقار
البًهشــاد الخاصــة أو قــوارب الصيــد المحليــة التي تــم اختيارهــا للمشــاركة في جهــود جمــع المعلومــات الاســتخبًاراتية.

يــر عــن هجــوم إلــكتروني كــبًير اســتهدف البًهشــاد. وظلــت الســفينة في المنطقــة لبًضعة  وفي فبراير/شــبًاط، ظهــرت تقار
يــل نيســان انتقلــت إلى مــرسى قبًالــة مينــاءً بنــدر عبًــاس بالقــرب مــن المدينــة الجنوبيــة  أســابيع بعــد ذلــك، وبحلــول أبر

في إيــران حيــث لا تــزال هنــاك

ومــع ذلــك، اســتمرت هجمــات الحوثــيين بلا هــوادة. ويــشير ذلــك إلى أن تقنيــات جمــع المعلومــات الاســتخبًاراتية 
المشــتبًه بهــا التي تتبًعهــا »بهشــاد« يتــم تنفيذهــا الآن مــن قبًــل ســفن أخــرى، ربمــا أصغــر، تعتمــد على إخفــاءً الهويــة 

لتجنــب الحظــر
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وتســتخدم إيــران على نطــاق واســع القــوارب الصــغيرة الأقــرب إلى الوطــن، وغالبًــا مــا ترســل زوارق سريعــة في 
يــة بعيــدة المــدى متنكــرة في زي صياديــن أو مهــربين إلى الميــاه الإقليميــة للــدول المجــاورة. إن مــدى رادار  رحلات بحر
الســفن الأصغــر، إذا تــم اســتخدامه في البًحــر الأحمــر، لــن يكــون كــبًيرا مثــل نطــاق بهشــاد، لكــن الســفن الأصغــر 
يمكــن أن تســتخدم عــدم الكشــف عــن هويتهــا للتســكع بالقــرب مــن ممــرات الشــحن الدوليــة، حيــث يمكنهــا أيضــا 
يــر الــواردة مــن ربابنــة الســفن الذيــن يتعرضــون للهجــوم دائمــا  اســتخدام الملاحظــات البًصريــة. وتســجل التقار

وجــود قــوارب صــغيرة في المنطقــة المجــاورة قبًــل الهجمــات

وقــد اســتغرق الأمــر شــهورا حتى تــم الكشــف عــن دور بهشــاد المشــتبًه بــه في الهجمــات المضــادة للســفن. إن 
التحــدي الــذي يواجــه شركاءً التحالــف، الذيــن غالبًــا مــا يكــون لديهــم إشــكال في عمليــات صنــع القــرار المعقــدة، هــو 
يا مــن خصومهــا، فإنهــم  ــران وحلفاءًهــا أضعــف عســكر الاســتجابة مــرة أخــرى - ولكــن بإلحــاح أكبر. ومــع أن إي

ــة بسرعــة أكبر ــة الذكي ــميزة القــدرة على اتخــاذ القــرارات التكتيكي يتمتعــون ب

https//:www.lowyinstitute.org/the-interpreter/iran-s-shadow-hand-houthi-red-sea-
attacks

الحوثيون تحدوا النظام الدولي القائم على القواعد
ويجب هزيمتهم

إدموند فيتون براون
في تحلــيلي الأول ورأيي حــول مــا يســمى محــور المقاومــة، وصفــت المســار الــذي قطعتــه إيــران على مــدى 45 عامًــا 
منــذ ثــورة الخمــيني وحتى تحديهــا الحــالي للغــرب والنظــام الــدولي القائــم على القواعــد .)RBIS( وفي هــذا المقــال، 
ســنبًدأ بالتطــرق إلى مجموعــة الميليشــيات الوكيلــة التي تدعمهــا وتنســق معهــا إيــران، وتحــدي أعدائهــا في الســاحات 
التي تنشــط فيهــا. يعــد الحوثيــون في اليمــن هــم الجماعــة الجيــدة للبًــدءً بهــا بســبًب التهديــد الــذي يشــكلونه على 
الشــحن الــدولي في البًحــر الأحمــر وبالتــالي على الاقتصــاد العالمــي. وكــوني ســفير المملكــة المتحــدة الســابق في اليمــن 

)2017-2015(، كتبًــت هــذه المقالــة مــن وجهــة نظــر أكثر شــخصية

يــرة العربيــة،  لطــالما كان الحوثيــون مصــدر قلــق لأي شــخص مهتــم برفاهيــة الشــعب اليــمني، واســتقرار شــبًه الجز
والأمــن في البًحــر الأحمــر وبــاب المنــدب. لكــن الــدور البًــارز الــذي أخــذوه على عاتقهــم منــذ 7 تشريــن الأول/أكتوبــر 
ــة التي تأخــذ  ــد. مــن بين الجماعــات المتطرفــة والإرهابي في محــور المقاومــة نقــل هــذه المخــاوف إلى مســتوى جدي
زمــام المبًــادرة مــن إيــران، يعــد الحوثيــون أحــد أكثر الجماعــات اســتقلالية، حيــث إنهــم قــادرون على رفــض تنفيــذ 
أوامــر إيــران عندمــا يتعــارض ذلــك مــع مصالحهــم. ومــع ذلــك، فقــد أصبًحــوا متحمــسين بشــكل متزايــد مــع 
حمــاس وحــزب الله وإيــران والميليشــيات الشــيعية العراقيــة، وتظهــر الأدلــة أن الإيرانــيين شركاءً يدركــون ذلــك 

ــا في هــذا العــدوان تمامً

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/iran-s-shadow-hand-houthi-red-sea-attacks
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/iran-s-shadow-hand-houthi-red-sea-attacks
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وبعــد أن أمضيــت وقتــا طــويلا في التفــاوض مــع الحوثــيين في وقــت كنــت أركــز فيــه فقــط على تحقيــق الــسلام في 
يــر. وبــدلا مــن ذلــك، فهــي مجموعــة متعصبًــة وعنيفة بشــكل  يــد أن أحــذر مــن أن هــذه ليســت حركــة تحر اليمــن، أر
غير عــادي. أتذكــر لحظــتين مــن الوضــوح الــوحشي مــن كبًــار قــادة الحوثــيين. الأولى كانــت عندمــا أخبروني، قبًــل أن 
يفعلــوا ذلــك بوقــت طويــل، أنهــم كانــوا في تحالــف مصلحــة مــع علي عبًــد الله صالــح، وأنهــم ســيقتلوه بمجــرد أن 

يتوقــف عــن كونــه مفيــدًا لهــم

كانــت اللحظــة الثانيــة مــن هــذا الوضــوح عندمــا أخبروني أنهــم ســيفوزون حتمــا في اليمــن في النهايــة »لأنكــم 
ــون. عندمــا يمــوت مــا  ــن يموت ــم بعــدد الذي ــيين. نحــن لا نهت ــم تهتمــون بمــوت اليمن ــم. أنت تهتمــون، ونحــن لا نهت
يكفــي، ستتوســلون إلينــا لصنــع الــسلام ». وفي وقــت لاحــق، عندمــا رأيــت قناصتهــم في عــدن وتعــز يقتلــون المدنــيين 
عنــوة - الأطبًــاءً والممرضــات في المستشــفى ينحنــون تحــت إطــارات النوافــذ للقيــام بأعمالهــم لأن قناصــا حوثيــا 
مهووســا على الســطح كان يقتنــص أي شــخص يظهــر نفســه عنــد النافــذة – حينهــا عــادت لي كلمــات هــذا 

المتحــدث

يجــدر التــذكير بأصــول جماعــة الحوثــيين لفهــم كيــف وصلنــا إلى مــا نحــن عليــه اليــوم. اســمها الرســمي هــو أنصــار 
الله، وقــد تشــكلت في تســعينيات القــرن العشريــن في منطقــة صعــدة الجبًليــة غير الســاحلية في شــمال اليمــن، 
يــديين –طائفــة الأقليــة في اليمــن  بالقــرب مــن الحــدود الســعودية. وهــي تعتمــد بشــكل أســاسي على المســلمين الز
يبًــة إلى حــد مــا مــن الإسلام الشــيعي. ومــع ذلــك، مــن الناحيــة العمليــة، لم يعــتبر الانقســام الطائفــي  التي تعــتبر قر
يــديين والشــافعيين )الســنة(، الذيــن يشــكلون ثــلثي الســكان، واســعا بمــا يكفــي ليكــون إشــكاليا. كان الــزواج  بين الز

يخيــا في اليمــن بين الطوائــف والعبًــادة في مســاجد بعضهــم البًعــض أمــرا طبًيعيــا تار

يديــة على أنهــا ســلمية في مراحلهــا الأولى، لكنهــا كانــت  أحيانــا يســاءً فهــم وصــف مصلحــة الحوثــيين في إحيــاءً الز
دائمــا تســتند إلى نخبًويــة وتفــرد قبًيلــة الحــوثي التي تســتمد منهــا قيادتهــا. وقــد اســتلهمت مــن حــزب الله اللبًنــاني 
)وبالتــالي مــن إيــران بطبًيعــة الحــال( في البًدايــة: فقــد شــارك كل مــن حســن نصر الله ومحمــد حــسين فضــل الله 
في تطويــر أيديولوجيتهــا. إن اســم أنصــار الله يــكاد يكــون مرادفــا لـــ »حــزب الله« باللغــة العربيــة، كمــا أن الجماعــة 
يديــا أيضــا، لكــن الحوثــيين عرفــوا أنفســهم على  عنيفــة بنفــس القــدر في طبًيعتهــا. كان الرئيــس اليــمني صالــح ز
ــات المتحــدة. وفي وقــت مبًكــر مــن  ــة الســعودية والولاي ــه ولتحالفــه المتصــور مــع المملكــة العربي أنهــم معارضــون ل
يــكا؛ المــوت لإسرائيــل. اللعنــة على  عــام 2003، تــبًنى الحوثيــون »صرختهــم« ســيئة الســمعة: »الله أكبر. المــوت لأمر

اليهــود. الــنصر للإسلام«

ــا. لقــد قاومــوا محــاولات صالــح لإخضاعهــم  ــن الماضــيين، أصبًــح الحوثيــون أكثر عنفــا وتعصبًً وعلى مــدى العقدي
قبًــل خلعــه خلال مــا يســمى الربيــع العــربي. وعندمــا قتــل زعيمهــم، حــسين الحــوثي، في عــام 2004، تــولى شــقيق 
حــسين عبًــد الملــك قيــادة الحركــة، حــاملا مــا اتضــح أنــه ضغينــة قاتلــة ضــد صالــح. كانــت مشــاركتهم في الحــوار 
ــا على المحافظــات الشــمالية لليمــن ويســتعدون للهجــوم على  يجي ــوا يســتولون تدر ــة، حيــث كان الــوطني بســوءً ني
صنعــاءً الــذي شــنوه في ســبًتمبر 2014. كان عامــل التمــكين الرئــيسي لهــذا التوســع الدراماتــيكي لســلطة الحوثــيين، 
والــذي امتــد لاحقــا لــفترة وجيزة إلى عــدن في أقصى الجنــوب، هــو التحــول مــن الحــرب مــع صالــح إلى التحالــف 
الانتهــازي معــه، ممــا جعــل الكــثير مــن العســكريين اليمنــيين المخلــصين لصالــح يرضخــون أو يســاعدون في تقــدم 

الحوثــيين

وصــل تقــدم الحوثــيين إلى أقصى حــد لــه في عــام 2015 قبًــل أن تتمكــن الحكومــة اليمنيــة بمســاعدة الســعودية 
يبًــا.  يــق نحــو صنعــاءً، واســتقرت خطــوط المعركــة إلى حــد كــبًير خلال العقــد التــالي تقر مــن ردعهــم في منتصــف الطر
وعلى الرغــم مــن الخســائر الفادحــة على مــدى الســنوات ال 20 الماضيــة مــن القتــال مــع مختلــف الخصــوم، بمــا في 
ذلــك الســعوديين، لم يحــدث شيءً يقنــع الحوثــيين بالتســوية أو التخفيــف مــن نهجهــم. لقــد أصبًحــوا متشــددين في 
المعــارك، وتعــود قادتهــم الميدانيــون على الثروة المكتســبًة التي نتجــت عــن اقتصــاد الحــرب. وتوطــدت علاقاتهــم مــع 

يــب والدعــم الــفني ية والتدر إيــران وحــزب الله اللبًنــاني حيــث اعتمــدوا على كليهمــا في الإمــدادات العســكر

اســتخدم الحوثيــون وشــجعوا الدعايــة ضــد الســعوديين وحلفائهــم الغربــيين بفعاليــة: لم تكــن الحــرب تحظــى 
بشــعبًية في الغــرب، وأدركــت المملكــة العربيــة الســعودية أنهــا تفتقــر إلى الدعــم للضغــط مــن أجــل انتصــار الحكومــة 
. وبــدلًا مــن ذلــك، أصبًــح الســعوديون أكثر قلقًــا للخــروج مــن الصراع، حتى لــو كان ذلــك يــعني 

ً
المــعترف بهــا دوليــا
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تســليم اليمــن للحوثــيين ودفــع أمــوال حمايــة للبًقــاءً في سلام. وهنــاك ســؤال مــثير للاهتمــام مــن منظورهــم: هــل 
، وهــل 

ً
كان المجتمــع الــدولي ســاذجًا بشــكل مفــرط في عــدم تقديــم الدعــم غير المشروط للحكومــة المــعترف بهــا دوليــا

ــة؟  ــة الغربي ــر التقدمي كان ذلــك يعــود بشــكل كــبًير إلى عــداءً فــوري تجــاه الســعوديين الــذي هــو شــائع في الدوائ
يــة الملاحــة في  وإذا كان الحوثيــون يشــكلون تهديــدًا مزمنًــا للنظــام الــدولي القائــم على القواعــد وينــوون عرقلــة حر
يــز تحالــف الحكومــة  البًحــر الأحمــر كوســيلة لتحقيــق أي مصلحــة، هــل ســيصبًح مــن الحتمــي محاولــة إحيــاءً وتعز

 لقمعهــم؟
ً
المــعترف بهــا ســعوديا

ــر 2017،  قــد يكــون مــن المفيــد إذا قدمــت بعــض الانعكاســات والقصــص مــن الــفترة مــن نوفــمبر 2014 إلى يناي
عندمــا كنــت أســتعد لتــولي منصــب الســفير، ثــم القيــام بالعمــل فعليًــا—وإن كان ذلــك مــن المنفــى في جــدة لأنــه 
كان علينــا الانســحاب مــن صنعــاءً في أوائــل 2015. يجــب أن أقــول إن تلــك المحادثــات المروعــة التي ذكرتهــا في 
بدايــة هــذا المقــال جــاءًت في وقــت مبًكــر جــدًا مــن وجــودي في مســقط، حيــث ســافرت لتســهيل الاتصــال بين 
الولايــات المتحــدة والحوثــيين، الذيــن كانــوا في ذلــك الوقــت مســتعدين للتحــدث مــع البريطانــيين ولكــن ليــس مــع 
يكــيين. اســتضاف العمانيــون جلســتين مــن المحادثــات بين الحوثــيين الكبًــار وبــيني، والتي بلغــت حــوالي 10  الأمر
ســاعات مــن النقــاش المكثــف والتفــاوض باللغــة العربيــة. لقــد نجحــت في نطــاق محــدود مــن مهــمتي، وتــم بالفعــل 

ــات الــسلام في جنيــف في يونيــو 2015. ــيين قبًــل محادث ــات المتحــدة والحوث ــاة اتصــال بين الولاي إنشــاءً قن

زًا في الجلســات الــثلاث لمحادثــات الــسلام بين الحوثــيين وممــثلي الرئيــس هــادي. كمــا  لاحقًــا، لعبًــت دورًا داعمًــا بــار
تواصلــت بشــكل موســع مــع المــوالين لصالــح والمقــربين منــه لمحاولــة العمــل على تلــك الجهــة مــن اللغــز اليــمني 
وتعرفــت على رئيــس الحكومــة الشرعيــة الحــالي، رشــاد العليمــي، وأعجبًــت بــه كــثيًرا. عملنــا عــن كثــب مــع المبًعــوثين 
يــن للأمــم المتحــدة، إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد وكــيني غلــوك، وحاولنــا بــشتى الســبًل لتحقيــق الــسلام  الممتاز

ولكننــا لم ننجــح

ثــم جــاءًت الكويــت في ربيــع وصيــف 2016—محادثــات الــسلام الحقيقيــة التي أعتقــد أنهــا قــد تكــون الأقــرب التي 
توصلنــا إليهــا لاتفــاق سلام )على الرغــم مــن أنهــا كانــت بشروط مواتيــة جــدًا للحوثــيين( حتى عــام 2023. بقينــا 
يــح لمــدة حــوالي ثلاثــة أشــهر: الأمــم المتحــدة، والولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، والعديــد مــن  في فنــدق مر
ــون قصر ضيافــة لبًعــض  ــذاك بـــ .G18 كمــا قــدم الكويتي ســفراءً مجموعــة الدعــم للــسلام في اليمــن، المعروفــة آن
المحادثــات. كانــوا مضيــفين كرمــاءً، لكــن لا يمكــن قــول الشيءً نفســه عــن ضيوفهــم الحوثــيين، الذيــن قدمــوا 
مطالــب غير معقولــة بلا نهايــة، بمــا في ذلــك طلــب تــوفير دائــم للقــات )وهــو مخــدر غير قانــوني في الكويــت حيــث 
يــن إلى الاجتماعــات، وينفجــرون في نوبــات  يمــة خــطيرة(. كانــوا يصلــون متأخر يعُــتبر الحصــول عليــه أو حيازتــه جر
مــن الغضــب، ويغــادرون، ويهــددون، ويتبًادلــون اللــوم، ويــغيرون موقفهــم التفــاوضي مــن يــوم لآخــر. كان هنــاك 
يــق مســدود عندمــا تــم حجــب حســاب المفــاوض الحــوثي الرئــيسي، محمــد عبًــد الــسلام، عــن حســابه على  طر
فيســبًوك بســبًب المحتــوى المتشــدد الموجــود فيــه. تطلــب حــل هــذه المشــكلة—إعادته إلى فيســبًوك على الرغــم مــن 
المحتــوى المتعصب—بطاقتــه الشــخصية، التي أظهــرت أنــه كان في ســن 13 عامًــا. اتضــح أنــه ســافر إلى الكويــت 

باســتخدام جــواز ســفر ابنــه

ضــم وفــد الحوثــيين شــخصيات كــبًيرة لا تــزال تحتفــظ بمناصــب مهمــة في الحركــة حتى اليــوم. لكــن يجــب أن 
يــاني، الــذي كانــت وفاتــه خلال فترة عــملي في اليمــن  يــم الإر أســجل انعكاسًــا مــن ســياسي يــمني مــحترم، عبًــد الكر
يــاني  تعُــتبر نهايــة مأســاوية لــعصر. عندمــا تحــدث عــن مهــدي المشــاط، أســوأ وأشــد أعضــاءً الوفــد تــدميًرا، قيــل إن الإر
للرحيــل والمــوت. نشــأ المشــاط في صعــدة كعاطــل عــن العمــل وبــدون مــؤهلات، والــذي كان مجــرد صدفــة أنــه كان 
 في الإدارة الفعليــة، حيــث 

ً
في دائــرة عبًــد الملــك الحــوثي. على مــا يبًــدو، فــإن هــذا يكفــي مــن المــؤهلات للارتقــاءً عاليــا

يتمتــع الآن بلقــب »الرئيــس”

ومــع ذلــك، اســتمررنا في العمــل واقتربنــا أكثر مــن الاتفــاق. كان عبًــد الــسلام، الــذي لا يــزال المفــاوض الرئــيسي 
للحوثــيين والمتحــدث باســمهم حتى اليــوم، جــادًا بشــأن محادثــات الكويــت. لقــد كســب ثقــة الســعوديين، وأخــذت 
ملامــح اتفــاق تتشــكل بحيــث يحتفــظ الحوثيــون بشــكل أســاسي بمعظــم مفاتيــح الســلطة في اليمــن، وتنســحب 
يــن لــن يدعموهــم  الســعودية بكرامــة. ســيتم تهميــش الرئيــس هــادي، لكــن مفاوضيــه أدركــوا أن الســعوديين وآخر
في معارضــة هــذه النتيجــة. تمامًــا عندمــا كنــا نعتقــد أننــا توصلنــا إلى اتفــاق، تــغيرت التعليمــات مــن صعــدة. قيــل 
إن عبًــد الملــك كان غاضبًًــا مــن »تنــازلات« عبًــد الــسلام. انســحب الحوثيــون، وتجمــدت محادثــات الــسلام لســنوات. 

كانــت النتائــج اللاحقــة ذات عواقــب وخيمــة، وكــثيرة
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على مــدار الســنوات الثمــاني التاليــة، لم تتحــرك خطــوط المعركــة كمــا كانــت في 2016-2014، لكــن اليمــن عــانى مــن 
خســائر وأضرار مروعــة. وبالإضافــة إلى صنعــاءً، تعرضــت مــدن متنــازع عليهــا مثــل الحديــدة وتعــز ومــأرب للتــدمير. 

تقــدر الأمــم المتحــدة أن انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد يؤثــر على ملايين اليمنــيين.

وبالطبًــع، كان تــركيز المجتمــع الــدولي على صنــع الــسلام، كمــا كان تــركيزي. وقــد حــد ذلــك مــن الرغبًــة في تصنيــف 
الحوثــيين كجماعــة إرهابيــة حتى أدت هجماتهــم المتزايــدة خــارج حــدود اليمــن إلى تغــيير في الــرأي. في المراحــل 
ــب اســتهداف أهــداف داخــل الســعودية، مــع نجاحــات  ــون في الغال ــة مــن توســيع حملتهــم، حــاول الحوثي الأولي
متقطعــة. وفي أوائــل عــام 2021، في الوقــت الــذي كانــت فيــه الانتقــالات مــن إدارة ترامــب إلى بايــدن في واشــنطن، 
تــم تصنيــف الحوثــيين أولًا مــن قبًــل الولايــات المتحــدة كإرهابــيين في ينايــر ثــم تــم رفــع هــذا التصنيــف في فبرايــر. لكــن 
يــخ قاتلــة على أبــوظبي في ينايــر 2022، اســتخدمت الإمــارات  عندمــا شــن الحوثيــون هجومًــا بطائــرات مــسيرة وصوار
العربيــة المتحــدة مهارتهــا في منصبًهــا المؤقــت في مجلــس الأمــن لتــأمين القــرار 2624، الــذي صنــف الحوثــيين 

كجماعــة إرهابيــة لأول مــرة مــن قبًــل الأمــم المتحــدة

يو بشــكل كــبًير. بــدأ الحوثيــون برنامجهــم  كانــت هــذه هــي حالــة الأمــور في 6 أكتوبــر 2023، لكــن الآن تــغير الســينار
يــن لمثــل  المتهــور لمهاجمــة الشــحن في البًحــر الأحمــر وبــاب المندب—وتجــاوزت درجــة تحمــل الولايــات المتحــدة والآخر
هــذه الأعمــال العدوانيــة نقطــة الانهيــار. تعــد قنــاة الســويس وممــر الشــحن في البًحــر الأحمــر ضروريين للاقتصــاد 
يقيــا إلى  العالمــي، وهنــاك مخاطــر أن تضطــر كميــات كــبًيرة مــن الشــحن للتحويــل إلى حــول الطــرف الجنــوبي لأفر

أجــل غير مســمى، ممــا لــه تداعيــات عالميــة على التجــارة والتضخــم

يكيــة في أواخــر ديســمبر رســالة واضحــة  يــة الأمر كان مقتــل 10 حوثــيين وإغــراق ثلاثــة مــن زوارقهــم على يــد البًحر
للحوثــيين وإيــران بأنــه لــن يتــم التســامح مــع هــذا العــدوان. ومــع ذلــك، اســتمروا في ذلــك، مما أدى إلى صــدور قرار 
يكيــة والبريطانيــة الأكثر اســتبًاقية  مــن مجلــس الأمــن الــدولي يديــن أفعالهــم، وأخيرا سلســلة مــن الضربــات الأمر
يــد مــن الهجمــات. وقــد اســتمرت الجهــود المناهضــة  على مواقــع استراتيجيــة لقــدرات الحوثــيين على شــن المز
يــد مــن الهجمــات، على الرغــم مــن أن بعــض المحلــلين يقولــون إن  للحوثــيين لكنهــا لم تنجــح بعــد في ردع أو منــع المز

قدراتهــم قــد تــم اســتنزافها

وبــخلاف الحوثــيين، اســتولت إيــران علنًــا على حــق التدخــل في سلامــة الشــحن الــدولي في البًحــر الأحمــر ومعارضــة 
أي جهــود دوليــة لتأمينــه. ومــن المعــروف أن ســفينة تجســس إيرانيــة، بهشــاد، كانــت تقــوم بتوجيــه بعــض الهجمــات 
ــات المتحــدة  ــة قــد تكــون معرضــة لهجمــات مــن الولاي ــة الإيراني ي ــك، فــإن هــذه الأصــول البًحر ــة. ومــع ذل الحوثي

والمملكــة المتحــدة

ومــن المــثير للاهتمــام، أن الأمــم المتحــدة أعلنــت في أواخــر ديســمبر عــن »خطــوة مهمــة« نحــو وقــف إطلاق النــار في 
اليمــن. احتفــل المبًعــوث الأممــي بهــذا التقــدم المزعــوم دون الإشــارة إلى هجمــات الحوثــيين على الشــحن الــدولي. 
قــد يكــون هــذا التظاهــر الحــوثي بالتقــدم نحــو وقــف إطلاق النــار ومحادثــات الــسلام خطــوة محســوبة للعــب على 
رغبًــة المجتمــع الــدولي الطويلــة الأمــد في الــسلام في اليمــن وجعــل اتخــاذ إجــراءًات حاســمة ضــد الحوثــيين وإيــران 

أكثر صعوبــة عندمــا يمكــن رؤيتهــا على أنهــا تقويــض لهــذه الآفــاق

يــد الســعوديون الخــروج مــن حــرب شــعروا بأنهــم محــاصرون فيهــا لســنوات. وقــد ذهبًــوا مؤخرا إلى حــد الضغط  ير
على الحكومــة الشرعيــة للتراجــع عــن تحــدي وضــع البًنــوك في صنعــاءً، على الرغــم مــن أن هــذه المؤسســات الماليــة، 
ــرى تخفيــف الاحتياجــات الإنســانية في  ــد المجتمــع الــدولي أن ي ي يفهــا، تمثــل وكلاءً لتمويــل الإرهــاب. ير بحكــم تعر
يــز مصالحهــم.  اليمــن، وهــو يعلــم أن الحوثــيين سيســتمرون في اســتخدام الأزمــة الإنســانية اليمنيــة كــسلاح لتعز
كل هــذا يطــرح الســؤال: هــل مــن الممكــن الســعي لتحقيــق الــسلام في اليمــن وردع الحوثــيين في البًحــر الأحمــر 

وبــاب المنــدب؟

يــن لمواجهــة العــدوان  يكيــة الأخيرة، بمــا في ذلــك تشــكيل تحالــف مــع المملكــة المتحــدة وآخر تــشير الإجــراءًات الأمر
الإيــراني والحــوثي، إلى أن هــذه ســتكون الأولويــة. وبالفعــل، يجــب أن تكــون كذلــك. إن حــق الشــحن في عبًــور طــرق 
يــزه. الحوثيــون ليســوا حكومــة مــعترف بهــا، وشــن هجمــات  الملاحــة الدوليــة بــسلام هــو حــق ثابــت ويجــب تعز
عليهــم بشــكل متناســب ليــس عــملاً مــن أعمــال الحــرب ضــد اليمــن—في الواقــع، لا يوجــد ســبًب يجعــل قيادتهــم 

أكثر اســتثناءًً مــن الاســتهداف مقارنــةً بأولئــك مــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة أو القاعــدة
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وســتكون الإشــارة للحوثــيين بــأن تحديهــم صعــب للغايــة وأنهــم يتظاهــرون بالتحــدث عــن الــسلام بعــد تســع 
ســنوات مــن إلحــاق الأذى بالشــعب اليــمني كافيــة في حــد ذاتهــا لتــأمين لهــم مســاحة لممارســة الابتزاز الــدولي ، وفي 
الواقــع، اســتسلامًا لهــم. لا توجــد ضمانــات أن المحادثــات الجديــدة في الأمــم المتحــدة ســتؤدي إلى أي شيءً—لــذا 
يــة،  يمكــن إخبًــار الحوثــيين بــأن تلــك المحادثــات مرحــب بهــا وحدهــا ولكنهــا غير مرتبًطــة بتطبًيــق الإجــراءًات البًحر

وأنهــم ســيواجهون عواقــب حركيــة صارمــة إذا اســتمرت هجماتهــم

الشرط الوحيــد هــو أنــه يجــب ألا تــؤدي الإجــراءًات الحركيــة إلى الإضرار بالبًنيــة التحتيــة الحيويــة على الســاحل 
يــة والإنســانية التي تعتمــد عليهــا حيــاة   للعمليــات التجار

ً
اليــمني، وخاصــة مينــاءً الحديــدة، الــذي يعــتبر أساســيا

العديــد مــن اليمنــيين. يجــب علينــا، مــع ذلــك، أن ننظــر مــرة أخــرى إلى مــدى تحويــل الحوثــيين واســتغلالهم 
للمســاعدات الإنســانية. يجــب أيضًــا أن نوضــح أن الحوثــيين يهــددون اليمنــيين بالجــوع مــن خلال ردع الشــحن من 
الاقتراب مــن الحديــدة. يفــرض الحوثيــون ضريبًــة على المســاعدات الإنســانية التي تدخــل الأراضي التي يســيطرون 
يــد  عليهــا مــن أراضي الحكومــة المــعترف بهــا. ولكــن هــذا ليــس، في حــد ذاتــه، ســبًبًًا كافيًــا لاســتبًعاد فكــرة تحويــل المز

مــن المســاعدات عبر عــدن ومــوانئ أخــرى تحــت ســيطرة الحكومــة المــعترف بهــا

يجــب أن أضيــف أيضــا أنــه خلال فترة عــملي كســفير، كانــت هنــاك سلســلة لا نهايــة لهــا مــن الحــوادث التي اتهمــت 
فيهــا إيــران بتســليح الحوثــيين. كان هــذا الوضــع ينكــر دائمــا، وكان مــن الصعــب الحصــول على إجمــاع دولي عليــه، 
ــع أنحــاءً  ــيين في جمي ــل: خلال تقــدم الحوث ــة بالمث ــاك أيضــا معامل ــت هن ــة. كان ــة قوي ــا أدل على الرغــم مــن أن لدين
اليمــن في عــام 2015، رأيناهــم يعطــون الأولويــة لإطلاق سراح الســجناءً الذيــن تهمهــم إيــران. ليــس هنــاك شــك في 
الدعــم التــقني والمالي واللوجــستي الــذي يتمتــع بــه الحوثيــون مــن كل مــن إيــران وحــزب الله اللبًنــاني. والآن، نــرى 
ذلــك بوضــوح في دعــم إيــران للعــدوان الحــوثي في البًحــر الأحمــر، بمــا في ذلــك مــع بهشــاد. يقــودني هــذا إلى نقــطتي 

الأخيرة: في أي مرحلــة نحمــل إيــران المســؤولية المبًــاشرة عــن الحــرب غير المتكافئــة التي تشــنها علينــا؟

يكيــة في الأردن في  أصبًحــت المســألة حساســة ليــس بســبًب أي عمــل حــوثي ولكــن بســبًب مقتــل القــوات الأمر
هجــوم إيــراني بالوكالــة. وزادت إدارة بايــدن المخاطــر مــرة أخــرى، وضربــت مجموعــة مــن الأهــداف المرتبًطــة بإيــران 
يــد مــن الضربــات على الحوثــيين. ولكــن مــع اســتمرار وكلاءً إيــران في  يا بالإضافــة إلى شــن المز في العــراق وســور
يكــيين - فــإن الولايــات المتحــدة  يــد مــن الأفــراد الأمر الهجمــات المناهضــة للولايــات المتحــدة - خاصــة إذا قتــل المز
لم يعــد أمامهــا خيــار قبًــل أن تضطــر إلى فــرض عواقــب مبًــاشرة على إيــران. لقــد تســاءًل النــاس بالفعــل لماذا لم 
تغــرق بهشــاد. يــشير ســلوك إيــران الســابق إلى أن إرســال رســالة لا لبًــس فيهــا ولكــن متناســبًة لا يجــب أن يــؤدي إلى 
تصعيــد إيــراني متهــور. إيــران لاعــب عــقلاني. على ســبًيل المثــال، في أواخــر كانــون الأول/ديســمبر، نشرت الهنــد ســفنا 

لتحذيــر إيــران مــن أي تعطيــل إضــافي لممــرات الشــحن في المحيــط الهنــدي، وتراجعــت إيــران

يتردد المــرءً في الدعــوة إلى العمــل العســكري، ولكــن يبًــدو الآن مــن الممكــن أن تســتمر إيــران ببًســاطة في التصعيــد 
ــد حســاب رغبًتهــا في المخاطــرة إلا إذا واجهــت  ــن تعي حتى تضطــر إلى التراجــع مــن خلال رد فعــل أكثر حزمــا. ول
يــد  الآن عقوبــات صارمــة ومســتهدفة بســبًب عدوانهــا، إلى جانــب رســالة واضحــة مفادهــا أنــه ســيكون هنــاك المز
ية إلى  ــرد الأمــريكي الحــالي، بإرســال أصــول عســكر ــؤدي ال ــزم الأمــر. ومــن المأمــول بشــدة أن ي في المســتقبًل إذا ل
ــد مــن التصعيــد. يجــب أن يكــون  ي ــران وحــزب الله والميليشــيات العراقيــة والحوثــيين عــن المز المنطقــة، إلى ردع إي
الاســتنتاج المبًــدئي هــو أن إيــران لا تــزال لاعبًــا عقلانيــا، لكنهــا لم تواجــه بعــد عواقــب وخيمــة بمــا يكفــي للتراجــع عــن 
ــا ألا نتــورط في  حملتهــا المســتمرة ضــد إسرائيــل والمصالــح الغربيــة. ومــن الضروري إعــادة تأســيس الــردع إذا أردن

حــرب إقليميــة
challen--have-houthis-the-analysis/2024/09/archives/org.longwarjournal.www//: ttpsh
php.defeated-be-must-and-system-international-based-rules-the-ged

https://www.longwarjournal.org/archives/2024/09/analysis-the-houthis-have-challenged-the-rules-based-international-system-and-must-be-defeated.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2024/09/analysis-the-houthis-have-challenged-the-rules-based-international-system-and-must-be-defeated.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2024/09/analysis-the-houthis-have-challenged-the-rules-based-international-system-and-must-be-defeated.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2024/09/analysis-the-houthis-have-challenged-the-rules-based-international-system-and-must-be-defeated.php
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تصاعد المخاوف الأميركية من تزويد روسيا للحوثيين بالصواريخ

هنري ماير

يــخ، وهــو  أعــرب مســؤول أميركي عــن قلــق الولايــات المتحــدة مــن احتمــال تزويــد روســيا للحوثــيين في اليمــن بالصوار
يــز جماعــة مســلحة تقاتــل ضــد إسرائيــل يــادة الاضطرابــات في الشرق الأوســط وتعز مــا قــد يســهم في ز

يــر يفيــد بــأن روســيا تجــري  وفي مقابلــة هاتفيــة، أشــار المبًعــوث الأميركي الخــاص إلى اليمــن، تيــم ليندركينــغ، إلى تقر
يــخ »ياخونــت« المضــادة للســفن للحوثــيين، واعــتبر ذلــك »أمــرًا يــثير قلقنــا«. وأضــاف أن  محادثــات لتســليم صوار

»أي تعــاون في مجــال الأســلحة بين الحوثــيين والــروس ســيكون لــه آثــار مزعزعــة للاســتقرار«

يذُكــر أن الحوثــيين، الذيــن يعُــتبرون جــزءًًا مــن الشــبًكات المســلحة المدعومــة مــن إيــران، بــدأوا في اســتهداف الشــحن 
في البًحــر الأحمــر منــذ أواخــر عــام 2023، ولم يظهــروا أي علامــات على التراجــع على الرغــم مــن الغــارات الجويــة 

التي شــنتها الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا. وفي يونيــو، قــام الحوثيــون بإغــراق ســفينة باســتخدام قــارب مــسير

يــادة تكاليــف  ونتيجــة لذلــك، بــدأ عــدد متزايــد مــن شركات الشــحن بتغــيير طرقهــا لتجنــب المنطقــة، ممــا أدى إلى ز
يـًـا وعــدة محطــات طاقــة في اليمــن التــأمين. وفي رد على الهجمــات الحوثيــة، قصفــت طائــرات إسرائيليــة مينــاءًً بحر

وفي وقــت ســابق، أشــار مســؤولون إقليميــون إلى أن ممثــلين روســيين و الحوثــيين عقــدوا عــدة اجتماعات في طهران 
يــد مــن المحادثــات. ولم تــرد وزارة الدفاع الروســية على طلــب للتعليق هــذا العــام، مــع التخطيــط لإجــراءً المز

ومــن جهــة أخــرى، حــذر الرئيــس الــروسي فلاديــمير بــوتين مــن إمكانيــة تــوفير موســكو أســلحة بعيــدة المــدى لمــن 
يســعون لاســتهداف أهــداف غربيــة، مــشيًرا إلى أن ذلــك ســيكون ردًا على أي تحــركات أميركيــة تجــاه أوكرانيــا

يــخ »ياخونــت P-800« ســيكون لــه تــأثير كــبًير، حيــث ســيعزز  ووفقًــا لــخبراءً، فــإن حصــول الحوثــيين على صوار
قدرتهــم على تهديــد الســفن الحربيــة الأميركيــة وحلفائهــا في المنطقــة، بالإضافــة إلى إمكانيــة اســتهدافهم لأهــداف 

يــة في المملكــة العربيــة الســعودية بر

يــخ، بعــد تدخــل المملكــة العربيــة الســعودية  وفي يوليــو، قامــت روســيا بتعليــق خططهــا لتزويــد الحوثــيين بالصوار
لإقنــاع الكرمــلين بعــدم المضي قدمًــا في هــذا الأمــر

ويــشير المبًعــوث الأميركي إلى أن تصعيــد الحوثــيين في هجماتهــم على الشــحن في البًحــر الأحمــر يعرقــل جهــود 
الــسلام في اليمــن، مؤكــدًا أن ذلــك لا يتمــاشى مــع الســعي لتحقيــق الــسلام

https://www.bnnbloomberg.ca/investing/2024/09/30/us-concerned-about-russia-sup-
plying-missiles-to-yemens-houthis/

https://www.bnnbloomberg.ca/investing/2024/09/30/us-concerned-about-russia-supplying-missiles-to-yemens-houthis/
https://www.bnnbloomberg.ca/investing/2024/09/30/us-concerned-about-russia-supplying-missiles-to-yemens-houthis/
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تحذير من توصيف الحوثيين بوكلاء إيران
اليسون مينر

حــذر معهــد أمــريكي مــن اســتخدام مصطلــح »وكلاءً إيــران« لوصــف جماعــة الحوثــيين في اليمــن، مؤكــدًا أن هــذا 
الوصــف يقلــل مــن حجــم التهديــد الــذي تشــكله الجماعــة ويعــوق البًحــث عــن حلــول فعّالــة لــلصراع

وأوضــح أن الحوثــيين لا يمكــن اعتبًارهــم وكلاءً لإيــران، على الرغــم مــن حصولهــم على دعــم مــن طهــران. فمفهــوم 
»الوكيــل« يتطلــب وجــود ســيطرة مــن الراعــي على تصرفــات الوكيــل، وهــو مــا تفتقــر إليــه العلاقــة بين إيــران 

والحوثــيين، حيــث يــتصرف الحوثيــون بشــكل مســتقل وغالبًًــا مــا يظهــرون ســلوكًا أكثر عدوانيــة

 ضمــن شــبًكة معقــدة مــن الجماعــات المســلحة، ممــا يمكنهــم مــن 
ً

وأضــاف أن الحوثــيين يمثلــون جــزءًًا مســتقلا
التنســيق مــع أكثر مــن اثــنتي عشرة مجموعــة أخــرى لتبًــادل الــخبرات والقيــام بعمليــات مشتركــة. وتعــزز هــذه 
الاســتقلالية قدرتهــم على تنفيــذ هجمــات تمتــد إلى مــا هــو أبعــد ممــا تســتطيع إيــران تنظيمــه أو الســيطرة عليــه

وقــد أظهــر الحوثيــون قدرتهــم على اتخــاذ قــرارات مســتقلة، بمــا في ذلــك اتخــاذ إجــراءًات تتعــارض مــع مصالــح 
إيــران. على ســبًيل المثــال، أعلــن الحوثيــون عــن وقــف إطلاق النــار مــن جانــب واحــد مــع المملكــة العربيــة الســعودية 

في عــام 2019، بينمــا كانــت إيــران تســعى لتصعيــد التوتــرات

ية الإيرانيــة مــن خلال تــأمين مصــادر مــن الــصين  كمــا يعملــون على تقليــل اعتمادهــم على الإمــدادات العســكر
ــر خطــط تمويــل خاصــة. وقــد حسّــن الحوثيــون أيضًــا قدراتهــم على تصنيــع الأســلحة داخــل اليمــن، ممــا  وتطوي

ية، مثــل الســفن الســطحية غير المأهولــة ســمح لهــم بتحقيــق تقــدم كــبًير في اســتخدام التقنيــات العســكر

وفي الوقــت الحــالي، أصبًــح الحوثيــون أكثر قــدرة على التصعيــد مــن إيــران، حيــث يتمتعــون بمرونــة أكبر تجــاه 
ــون أنفســهم كمدافــعين عــن اليمــن ضــد مــا يســمونه  ية الصراع، قــدّم الحوثي ــة. ومــع اســتمرار الضغــوط الدولي

« مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، وقــد وسّــعوا هــذا السرد ليشــمل الولايــات المتحــدة
ً
»عدوانــا

ويعــد تكــرار وصــف جميــع الجماعــات المدعومــة مــن إيــران كـــ«وكلاءً« ناتجًــا عــن نمــوذج حــزب الله اللبًنــاني، الــذي 
يعــتبر مثــالًا قويـًـا للدعــم الإيــراني. لكــن دعــم إيــران للحوثــيين وحمــاس لم يصــل أبــدًا إلى نفــس المســتوى الــذي تقدمــه 

لحــزب الله، ممــا يجعــل التوصيــف تبًســيطًا مفرطًــا
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ويتطلــب الحــل للتعامــل مــع الحوثــيين إمــا تقليــص قدرتهــم على تنفيــذ الهجمــات، أو تغــيير نواياهــم، وهــي مهمــة 
ية. وأكــد على أن جهــود الــسلام الحاليــة بحاجــة إلى إيجــاد تــوازن دقيــق لا  لم تحُققهــا حتى الآن الضغــوط العســكر

يــؤدي إلى تهدئــة الحوثــيين فحســب، بــل يســاهم أيضًــا في منــع تفجــر جولــة جديــدة مــن العنــف

https://www.brookings.edu/articles/the-danger-of-calling-the-houthis-an-iranian-
proxy/

جماعة الحوثيين في اليمن تسعى للاستفادة من الصراع 
المستمر في الشرق الأوسط

 في الأيــام التي تلــت تكثيــف إسرائيــل حملتهــا ضــد حــزب الله في لبًنــان، بمــا في ذلــك الضربــة التي أودت بحيــاة
 زعيــم الجماعــة المســلحة حســن نصر الله، ســارع الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران في اليمــن إلى تأكيــد دورهــم في
الصراعــات المعقــدة التي تضرب الشرق الأوســط.

ــا مــع عــودة  ــا باليســتيًا نحــو المطــار الرئــيسي في إسرائيــل، تزامنً ــوم الســبًت، أطلــق الحوثيــون صاروخً وفي هجــوم ي
رئيــس الــوزراءً بنيــامين نتنياهــو مــن نيويــورك بعــد إلقائــه كلمــة أمــام الأمــم المتحــدة. وفي يوم الاثنين، هــدد الحوثيون 
يكيــة بــدون طيــار كانــت  ية أمر »بتصعيــد العمليــات العســكرية« لاســتهداف إسرائيــل، بعــد إســقاط طائــرة عســكر

تحلــق فــوق اليمــن

https://www.brookings.edu/articles/the-danger-of-calling-the-houthis-an-iranian-proxy/
https://www.brookings.edu/articles/the-danger-of-calling-the-houthis-an-iranian-proxy/
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وأفــاد مســؤولون عســكريون بريطانيــون وأمنيــون خاصــون بــأن طائــرة مــسيرة محملــة بالمتفجــرات تحطمــت على 
ســفينة في البًحــر الأحمــر يــوم الثلاثــاءً، بينمــا انفجــر صــاروخ على ســفينة أخــرى، في أحــدث هجمــات الحوثــيين على 
الشــحن التجــاري في الممــر المائي الرئــيسي. وقــد أثــارت هــذه الهجمــات تســاؤلات جديــدة حــول أهــداف الحوثــيين 

واستراتيجياتهــم

ياً ويوســع دورهــم في المنطقــة، رغــم الضربــات  يــشير المحللــون إلى أن الصراع المتســع قــد يعــزز الحوثــيين عســكر
الانتقاميــة مــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة. ويقــول أحمــد ناجــي، المحلــل في شــؤون اليمــن، إنــه 
 مهــملاً، ولكــن الوضــع تــغير عندمــا بــدأوا اســتهداف الســفن 

ً
قبًــل الحــرب في غــزة، كان الحوثيــون يعُــتبرون فصــيلا

ــا
ً
في البًحــر الأحمــر وخليــج عــدن، ممــا جعلهــم يشــكلون تهديــدًا أوســع نطاق

يــز  ويــرى الحوثيــون أن التضامــن بين اليمنــيين والفلســطينيين يمكــن أن يسُــتخدم لتجنيــد مقاتــلين جــدد وتعز
صفوفهــم. وقــد كشــف الحوثيــون في يونيــو الماضي عــن صــاروخ جديــد يشــبًه صاروخًــا ســابقًا عرضتــه إيــران، والــذي 

وصــف بأنــه قــادر على الــطيران بسرعــة تفــوق سرعــة الصــوت

أمــا بالنســبًة للمســتقبًل، فقــد كانــت أفعــال الحوثــيين مفاجئــة للبًعض بســبًب مواردهم المحــدودة والحرب الأهلية 
يجيًــا« تجــاه إسرائيــل، حيــث مــن المحتمــل أن  المكلفــة في اليمــن. واعــتبر أحمــد ناجــي استراتيجيتهــم »تصعيــدًا تدر

يســعى الحوثيــون إلى الحصــول على أســلحة أكثر تقدمًــا

ــل، لكنهــم سرعــان مــا وســعوا نطــاق حملتهــم ليشــمل  ــون الســفن المرتبًطــة بإسرائي ــة، اســتهدف الحوثي في البًداي
يــخ قــصيرة المــدى  جميــع الشــحن التجــاري في البًحــر الأحمــر وخليــج عــدن، باســتخدام قــوارب صــغيرة وصوار
وطائــرات بــدون طيــار. وقــد دفعــت هــذه الحملــة التحالــف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة إلى 

ــيين ــن الأســلحة لــدى الحوث ي ــات على مواقــع مرتبًطــة بمرافــق تخز شــن ضرب

ومــن جهــة أخــرى، يــرى فــوزي الجــودي، زميــل في مجلــس الشرق الأوســط للشــؤون العالميــة، أن المتمرديــن مــن 
يبًًــا، وقــد يســتهدفون الســفن في مناطــق أبعــد في المحيــط الهنــدي، وقــد يســعون إلى  غير المرجــح أن يرُدعــوا قر

ــد الأمــن الإقليمــي تشــكيل تحالــف مــع ميليشــيات أخــرى لتهدي

يــز »الاســتقلال  يــر صــدر في ســبًتمبر، أشــار مركــز صوفــان للأبحــاث إلى أن الحوثــيين يعملــون على تعز وفي تقر
العمليــاتي« وتنويــع تحالفاتهــم بعيــدًا عــن إيــران مــن خلال التعــاون مع روســيا، مشيًرا إلى خطط مزعومة لشــحنات 

أســلحة روســية للحوثــيين التي فشــلت

كمــا قــد يســعى الحوثيــون للاســتفادة مــن وضعهــم الجديــد بعــد الضربــات ضــد إسرائيــل في أي مفاوضــات محتملة 
مــع المملكــة العربيــة الســعودية بشــأن إنهــاءً الحــرب الأهليــة في اليمن

https://apnews.com/article/yemen-houthis-gaza-israel-defe499e9df870381f078a-
d3e3b667b5

https://apnews.com/article/yemen-houthis-gaza-israel-defe499e9df870381f078ad3e3b667b5
https://apnews.com/article/yemen-houthis-gaza-israel-defe499e9df870381f078ad3e3b667b5
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هجمات الحوثيين في البحر الأحمر: تأثيرها على اليمن – تحليل
)MP-IDSA( يكار للدراسات والتحليلات الدفاعية معهد مانوهار بار

براسانثاكومار برادهان

أثــرت مشــاركة الحوثــيين خلال الحــرب على غــزة على تقــدم المفاوضــات بين الحكومــة اليمنيــة المــعترف بهــا دوليــا 

والحوثــيين، حيــث أن الحــوار اليــمني الــداخلي الــذي شــهد تقدمًــا منــذ الاتفــاق بين الحكومــة اليمنيــة والحوثــيين في 

يــل 2022 والتقــارب بين المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران في مــارس 2023، يواجــه الآن عقبًــات جديــدة. وقــد  أبر

يــادة تــآكل الثقــة  خلــق الصراع عقبًــات جديــدة في الحــوار بين اليمنــيين، ممــا أدى إلى إبطــاءً وتيرة المحادثــات وز

بين الأطــراف. كمــا تعطــل إيصــال المســاعدات الإنســانية إلى الســكان، حيــث احتجــز الحوثيــون عــددا مــن مســؤولي 

الأمــم المتحــدة والدبلوماســيين وموظفــي المنظمــات غير الحكوميــة الدوليــة العامــلين في اليمــن. إلى جانــب ذلــك، 

يــن لــدى الحوثــيين. كمــا تــؤدي  فقــد اســتولوا أيضــا على الســفن واحتجــزوا أفــراد الطاقــم الذيــن لا يزالــون محتجز

هــذه التطــورات إلى تفاقــم الوضــع الســياسي والأمني والاقتصــادي في اليمــن، ممــا يجعــل آفــاق الــسلام أكثر 

هشاشــة. 
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محادثات السلام اليمنية قبل الحرب بين إسرائيل وحماس

بعــد مفاوضــات مطولــة، في أبريل/نيســان 2022، تــم توقيــع اتفــاق وقــف إطلاق النــار بوســاطة الأمــم المتحــدة لمــدة 
شــهرين بين الحكومــة اليمنيــة والحوثــيين. واتفقــت الأطــراف على وقــف هجومهــا العســكري، والســماح لســفن 
الوقــود بالوصــول إلى مينــاءً الحديــدة، واســتئناف عمليــات الــطيران مــن صنعــاءً إلى مصر والأردن. ونتيجــة لذلــك، 
ــف متفرقــة. وقــد كان الانخفــاض  تحســن الوضــع بشــكل كــبًير، على الرغــم مــن اســتمرار الإبلاغ عــن حــالات عن
ــد الاتفــاق  ــا إنجــازًا ملموسًــا لليمــن منــذ بــدءً الحــرب في 2015. وتــم تجدي في عــدد الاشــتبًاكات المســلحة والضحاي
في يونيــو وأغســطس 2022 لمــدة شــهرين في كل مــرة، إلا أنــه لم يمُــدد بعــد أكتوبــر 2022 بســبًب الخلافــات بين 

الأطــراف

يخيــة، كان لهــا تــأثير إيجــابي على  وفي مــارس 2023، وقعــت المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران اتفاقيــة تطبًيــع تار
الوضــع في اليمــن. وللمــرة الأولى منــذ بدايــة التدخــل العســكري الــذي تقــوده الســعودية في عــام 2015، أبــدت 
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والحوثــيين اســتعدادا للدخــول في حــوار ومعالجــة صراعهمــا الطويــل. وأدى 
ــر الدفــاع  ي يــاض، حيــث التقــوا بوز ــارة وفــد حــوثي إلى الر ي ذلــك إلى عــدة جــولات مــن المفاوضــات، بمــا في ذلــك ز
الســعودي. ووصــف المســؤولون الســعوديون في وقــت لاحــق المناقشــات بأنهــا إيجابيــة، حيــث أعــرب الطرفــان عــن 

تفاؤلهمــا بشــأن إمكانيــة التوصــل إلى حــل مقبًــول للطــرفين

كمــا تحســن الوضــع الأمني الــداخلي في اليمــن بعــد التقــارب، مــع انخفــاض ملحــوظ في العنــف. وأعربــت الأمــم 
المتحــدة عــن دعمهــا للمحادثــات بين الســعودية والحوثــيين، معربــة عــن أملهــا في التوصــل إلى اتفــاق سلام شــامل. 
ــق  ــيين خطــوة حاســمة نحــو حــل الصراع في اليمــن وتحقي ــة الســعودية والحوث واعــتُبر الحــوار بين المملكــة العربي

الاســتقرار في المنطقــة. 

وفي أبريل/نيســان 2023، تــم إطلاق سراح حــوالي 900 ســجين مــن كلا الجانــبًين، بعــد أن وافقــت الحكومــة 
اليمنيــة والحوثيــون على صفقــة تبًــادل الأسرى. وفي الشــهر نفســه، زار مســؤولون ســعوديون وعمانيــون صنعــاءً 
يــاض للمــرة الأولى، منــذ  وأجــروا مناقشــات وســاطة مــع المعنــيين. وفي ســبًتمبر/أيلول 2023، زار وفــد حــوثي الر
بدايــة الحــرب في اليمــن، للتبًاحــث مــع المســؤولين الســعوديين. وفي الوقــت الــذي بــدا فيــه أن محادثــات الــسلام 

ــا على غــزة يً ــل هجومــا بربر ــح، شــنت إسرائي ــسير في الاتجــاه الصحي ت

هجمات الحوثيين وتأثيرها على اليمن

عندمــا اندلعــت الحــرب بين إسرائيــل وحمــاس، أعلــن الحوثيــون دعمهــم لفلســطين وشــاركوا في الحــرب ضــد 
يــة في البًحــر الأحمــر، التي يعتقــدون أنهــا مرتبًطــة بإسرائيــل. وفي وقــت  إسرائيــل. وبــدأوا باســتهداف الســفن التجار
لاحــق، اســتهدفوا الســفن في البًحــر الأحمــر، والتي لم تكــن مرتبًطــة بإسرائيــل على الإطلاق. وهــذا خلــق توتــرات في 
ميــاه البًحــر الأحمــر. تــم تشــكيل تحالــف عســكري مــن 20 دولــة بقيــادة الولايــات المتحــدة باســم »عمليــة حــارس 
يــة الملاحــة في البًحــر الأحمــر. ومنــذ ذلــك الــحين، شــنت المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة  الازدهــار« لضمــان حر
عــدة هجمــات على أهــداف الحوثــيين داخــل اليمــن. لقــد نجحــت عمليــة »حــارس الازدهــار« إلى حــد كــبًير في ردع 

هجمــات الحوثــيين على الســفن في البًحــر الأحمــر

يــخ وطائــرات مــسيرة باتجــاه إسرائيــل. وأصــاب بعضهــا أهدافهــا في مدينــة إيلات  أطلــق الحوثيــون عــدة صوار
الســاحلية الجنوبيــة. ونتيجــة للهجمــات، لم يشــهد مينــاءً إيلات أي عمليــات منــذ تشريــن الثاني/نوفــمبر 2023.2 وفي 
هجــوم انتقامــي كــبًير، ضربــت إسرائيــل منشــأة نفطيــة في الحديــدة. يمتلــك الحوثيــون قــدرة محــدودة على إلحــاق 

الأذى ماديــا بإسرائيــل، لكــن مشــاركتهم في الحــرب أثــرت بشــكل كــبًير على عمليــة الــسلام في اليمــن
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الوساطة والدبلوماسية

هنــاك قلــق متزايــد بين الأطــراف الإقليميــة والأمــم المتحــدة مــن أن تــورط الحوثــيين في الحــرب يمكــن أن يعــرض 
يــل 2022. وقــد أعــرب المبًعــوث الخــاص للأمــم  للخطــر التقــدم المحــرز حتى الآن في عمليــة الــسلام اليمنيــة منــذ أبر
المتحــدة إلى اليمــن، هانــز غروندبــرغ، عــن مخاوفــه مــن أن محادثــات الــسلام اليمنيــة لا ينبًغــي أن تكــون ضمــن 
ــيين على الالتزام بالاتفاقــات  »الأضرار الجانبًيــة« للحــرب بين إسرائيــل وحمــاس. وقــد حثــت الأمــم المتحــدة الحوث
ية لمجلــس الأمــن  المبرمــة وتهدئــة التوتــرات لمنــع أي تــأثير ســلبي على عمليــة الــسلام في اليمــن. وفي التوقعــات الشــهر
ــرغ أن هجمــات الحوثــيين في البًحــر الأحمــر »عطلــت  الــدولي لليمــن الصــادر في آذار/مــارس 2024، ذكــر غروندب

محادثــات الــسلام في اليمــن وتهــدد بوقفهــا«. كمــا أشــار إلى تزايــد الاشــتبًاكات المســلحة والعنــف في اليمــن.

ــة  وفي ديســمبر/كانون الأول 2023، وبعــد عــدد مــن الاجتماعــات في الســعودية وعمــان، التزمــت الأطــراف اليمني
يــق هــذه اســتئناف صــادرات النفــط  يــق. وشــملت عنــاصر خارطــة الطر بوقــف إطلاق النــار ووافقــت على خارطــة طر
ــف  ــح الطــرق في تعــز، وتخفي ــة، وفت ــب موظفــي الخدمــة المدني ــرادات الاقتصــاد(، ودفــع روات ــيسي لإي )مصــدر رئ
الحوثيــون  آذار/مــارس 2024، عندمــا صعــد  لكــن في  الحديــدة.  المفروضــة على مطــار صنعــاءً ومينــاءً  القيــود 

ــق هــذه.  ي ــة تنفيــذ خارطــة الطر هجماتهــم في البًحــر الأحمــر، علقــت الحكومــة اليمني

وقــد أدانــت الحكومــة اليمنيــة المــعترف بهــا دوليــا بشــدة أنشــطة الحوثــيين في البًحــر الأحمــر. وقــد وصفــت هجــوم 
ــة  ــه »إرهــاب ممنهــج«، وتقــول إن أعمــال الحوثــيين ســتؤدي إلى كارث الحوثــيين على الســفن في البًحــر الأحمــر بأن
يــة في الــبًلاد،  اقتصاديــة وبيئيــة في المنطقــة. وتزعــم الحكومــة اليمنيــة أن الحوثــيين قوضــوا العمليــة السياســية الجار
مــن خلال تصعيــد الهجمــات في البًحــر الأحمــر. كمــا تتهــم إيــران بتزويــد الحوثــيين بالأســلحة، مــا يــؤدي إلى تفاقــم 
ــيين بفــرض حصــار اقتصــادي، حيــث انخفــض  ــة الحوث الأزمــة الإنســانية. إلى جانــب ذلــك، تتهــم الحكومــة اليمني

عــدد الســفن التي تحمــل مســاعدات إنســانية إلى اليمــن أيضــا

يــز  توجــد فجــوة أساســية في التفــكير بين الحكومــة اليمنيــة والحوثــيين. بينمــا تعتقــد الحكومــة اليمنيــة أنــه يجــب تعز
الدولــة ومؤسســاتها لتــوفير الأمــن والوصــول الإنســاني للنــاس، لا يرغــب الحوثيــون في فقدان الســيطرة على المناطق 

أو التنــازل عــن أي ســلطة

ــات المتحــدة منخرطــة في عمليــة الــسلام، اتخــذت إجــراءًات عســكرية ضــد الحوثــيين بســبًب  ــزال الولاي وبينمــا لا ت
يبًيــة في البًحــر الأحمــر. وفي يناير/كانــون الثــاني 2024، مــع تزايــد هجمــات الحوثــيين في البًحــر  أنشــطتهم التخر
ــة محــددة بشــكل خــاص. وبالنســبًة  ــة عالمي ــيين كجماعــة إرهابي ــف الحوث ــات المتحــدة تصني ــت الولاي الأحمــر، أعلن
للولايــات المتحــدة، فــإن هجمــات الحوثــيين على الســفن في البًحــر الأحمــر هــي أعمــال إرهابيــة. وتقــول الولايــات 
المتحــدة إن هــذه الهجمــات يجــب أن تتوقــف حتى تتقــدم محادثــات الــسلام مــن دون أي عقبًــات. صرحــت الولايات 
المتحــدة أن هجمــات الحوثــيين لم تؤثــر فقــط على دول المنطقــة ولكــن على الشــعب اليــمني أيضــا. وأعربــت عــن 

ــات الــسلام في اليمــن. ــأثير ســلبي على محادث تخوفهــا مــن أن يكــون للتصعيــد في المنطقــة ت

وتــشترك عمــان والمملكــة العربيــة الســعودية في الحــدود البريــة مــع اليمــن ولديهمــا مصالــح كــبًيرة في حــل النزاع. 
المملكــة العربيــة الســعودية، بعــد أن خاضــت حملــة عســكرية طويلــة ضــد الحوثــيين منــذ عــام 2015، تجــد نفســها 
في وضــع جيوســياسي وأمني معقــد. وعلى الرغــم مــن التصعيــد الأخير في البًحــر الأحمــر، امتنعــت المملكــة العربيــة 
الســعودية عــن اتخــاذ موقــف أكثر قــوة ضــد الحوثــيين. ويعكــس هــذا التــوازن الدقيــق الموقــف الدقيــق للمملكــة 
أنهــا انخرطــت في  العربيــة الســعودية تجــاه الصراع في جوارهــا. يمكــن فهــم الموقــف الســعودي مــن حقيقــة 
ية مــن شــأنها أن تعرقــل الإنجــازات التي تحققــت في هــذا  يــد أي مواجهــة عســكر مفاوضــات مــع الحوثــيين ولا تر

الصــدد.



19

وتتوســط عمــان بين الســعودية والحوثــيين وتبًــذل جهــودا دبلوماســية للتوصــل إلى حــل ســياسي، فقــد أدانــت 
مســقط الهجــوم الإسرائــيلي على الحوثــيين مــشيرة إلى أنــه سيزيــد مــن تصعيــد الوضــع وتعقيــده. وردا على هجمات 
الحوثــيين، شــنت الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة عــددا مــن الهجمــات الصاروخيــة والطائــرات بــدون طيــار على 
ية للحوثــيين داخــل اليمــن. وقــد أدانــت عمــان هــذه الهجمــات المســتهدفة، وأعربــت عــن قلقهــا  أهــداف عســكر
إزاءً الهجمــات التي تشــنها »الــدول الصديقــة«. وعلى الرغــم مــن تدهــور الوضــع وتــورط الحوثــيين في الحــرب ضــد 

يــد عمــان والمملكــة العربيــة الســعودية الحفــاظ على التقــدم المحــرز في تعاملهمــا مــع الحوثــيين.  إسرائيــل، تر

الأمن والاستقرار الداخليان

ية التي  بصرف النظــر عــن الهجــوم على الســفن في البًحــر الأحمــر، قــام الحوثيــون بالعديــد مــن الأعمــال الاســتفزاز
يــادة تعبًئــة القــوات  يــر عــن ز يــل 2022. وهنــاك تقار تهــدد بعرقلــة الــسلام النــسبي الــذي تحقــق في الــبًلاد منــذ أبر
ووقــوع اشــتبًاكات مســلحة عنيفــة في عــدة أجــزاءً مــن الــبًلاد، ولا تــزال البًيئــة الأمنيــة العامــة غير متوقعــة. وهــذا 

يمكــن أن يشــعل الوضــع وتدهــور الظــروف بشــكل خــطير

ــة في صنعــاءً. وقــد أدى  ــة اليمني ــرات تابعــة للخطــوط الجوي ــون على ثلاث طائ ــو 2024، اســتولى الحوثي ففــي يوني
يــاض لأن هــذه الطائــرات كانــت ســتعيدهم إلى ديارهــم. واتهمــت  ذلــك إلى تقطــع الســبًل بمئــات الحجــاج في الر

الحكومــة اليمنيــة الحوثــيين بالتصعيــد في حين اتهــم الحوثيــون الحكومــة بـــ »نهــب إيــرادات الشركــة«

يــران 2024، احتجــز الحوثيــون 11 موظفــا مــن الأمــم المتحــدة مــن مختلــف أنحاءً الــبًلاد. كما اختطفوا  وفي يونيو/حز
عــددا مــن اليمنــيين العامــلين في المنظمــات الإنســانية ووكالات الإغاثــة في اليمــن. ويشــتبًه الحوثيــون في تــورط هــؤلاءً 
ــل. وعلى  ــات المتحــدة وإسرائي ــة للولاي الأشــخاص في شــبًكة تجســس توفــر معلومــات اســتخبًاراتية عســكرية حيوي
الرغــم مــن مناشــدة الأمين العــام للأمــم المتحــدة إطلاق سراحهــم دون قيــد أو شرط، إلا أن الحوثــيين احتجزوهــم 

رهائن.

وفي 3 أغســطس، اســتولى الحوثيــون على مقــر المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان في صنعــاءً. وبعــد أكثر مــن 
ية  أســبًوعين، أعــادوا المكتــب إلى الأمــم المتحــدة في 19 أغســطس/آب. وتشــكل هــذه الأعمــال الأحاديــة والاســتفزاز
التي يقــوم بهــا الحوثيــون في وقــت تحققــت فيــه مكاســب كــبًيرة تحديــات رئيســية لإعــادة إحلال الــسلام والاســتقرار 
ــن هــم في  ــات أمــام التســليم الســلس للمســاعدات الإنســانية لملايين اليمنــيين الذي ــه يخلــق عقبً ــبًلاد. كمــا أن في ال

أمــس الحاجــة إلى المســاعدات مــن أجــل بقائهــم على قيــد الحيــاة.  

التأثير الاقتصادي

ــبًلاد. إن الوحــدة السياســية  ــة لل ــة أولوي ــاة الاقتصادي ــل إنعــاش الحي ــة ويمث ــزال الاقتصــاد اليــمني هشــا للغاي لا ي
يــان لإنعــاش الاقتصــاد. وفي ظــل هجمــات الحوثــيين على البًحــر الأحمــر وتبًاطــؤ محادثــات  واســتقرار الــبًلاد ضرور
الــسلام، لا يــزال اقتصــاد الــبًلاد يعــاني تداعيــات ســلبًية. وقــد تأثــرت صــادرات النفــط، وهــي مصدر رئــيسي للإيرادات، 
بشــدة بــالصراع الــذي طــال أمــده في الــبًلاد. وبســبًب الأضرار التي لحقــت بالبًنيــة التحتيــة النفطيــة خلال الحــرب 
وغيــاب الاســتثمار الأجــنبي في قطــاع الطاقــة، تأثــر الاقتصــاد اليــمني بشــدة. ولا تــزال البًنيــة التحتيــة في جميــع أنحــاءً 
البًلــد مــتضررة وتحتــاج إلى إعــادة بنــاءً. وفي مثــل هــذا الوضــع الاقتصــادي القاتــم، يمثــل تــورط الحوثــيين في الحــرب 

بين إسرائيــل وحمــاس عقبًــة إضافيــة تعيــق آفــاق الانتعــاش الاقتصــادي في اليمــن.
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تخــذت خطــوة مهمــة إلى الأمــام حيــث توصــل الطرفــان إلى اتفــاق للتعــاون في قضيــتين 
ُ
ا وفي يوليــو 2024، 

حاســمتين: الخطــوط الجويــة اليمنيــة والقطــاع المصرفي في الــبًلاد. واتفــق الجانبًــان على تنفيــذ إجــراءًات تهــدف 
إلى توحيــد البًنــك المركــزي اليــمني، وهــي خطــوة حاســمة لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي. بالإضافــة إلى ذلــك، 
اتفقــا على اســتئناف الربــط الجــوي إلى الأردن ومصر والهنــد. ويمثــل هــذان التطــوران الأخيران تقدمــا مهمــا نحــو 

اســتعادة الخدمــات الأساســية وتحــسين المشــهد الاقتصــادي في الــبًلاد

القضايا الإنسانية 

أدى عــدم الاســتقرار في اليمــن على مــدى عقــد مــن الزمــان إلى أزمــة إنســانية، حيــث أصبًــح أكثر مــن 18.2 مليــون 
شــخص، مــن بينهــم 9.8 مليــون طفــل، في حاجــة ماســة إلى المســاعدات الإنســانية. وقــد عطلــت الحــرب الأهليــة 
ــل الكــوليرا في أجــزاءً كــبًيرة مــن  ــتشرت أمــراض مث ــم، تاركــة ملايين الأطفــال خــارج المدرســة. وان المســتمرة التعلي
الــبًلاد. وقــد أثــرت التوتــرات المتصاعــدة في البًحــر الأحمــر بشــكل أكبر على إيصــال المســاعدات الحيويــة، حيــث تواجــه 
ــار  ــات متزايــدة. وفي هــذا المنعطــف الحــرج، يعــد وقــف إطلاق الن الســفن التي تحمــل الإمــدادات الإنســانية تحدي
يــق وطنيــة للعمليــة السياســية المســتقبًلية  على الصعيــد الــوطني والتوصــل إلى توافــق في الآراءً بشــأن خارطــة طر
يــا لتحقيــق الاســتقرار في الــبًلاد وتلبًيــة احتياجاتهــا الملحــة، حيــث أن التصعيــد مــن قبًــل الحوثــيين يعيــق  أمــرا ضرور

بشــكل كــبًير إيصــال المســاعدات إلى النــاس. 

مخاوف الهند

تشــعر الهنــد بقلــق بالــغ إزاءً التطــورات الأخيرة في البًحــر الأحمــر واليمــن. للهنــد مصالــح اقتصاديــة واستراتيجيــة 
يــة في البًحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن. وأي  ضخمــة في سلامــة وأمــن خطــوط الاتصــالات البًحر
يــق البًحــري الحيــوي ســيؤثر على اقتصــاد الهنــد وأمنهــا. إلى جانــب ذلــك، لا تــزال الهنــد حــذرة  تعطيــل لهــذا الطر
مــن احتمــال عــودة القرصنــة قبًالــة الســاحل الصومــالي. حافظــت الهنــد على وجــود بحــري مســتمر في خليــج عــدن 
يــة  يــة الهنديــة الأمــن لعــدد كــبًير مــن الســفن التجار منــذ عــام 2008 لمكافحــة أنشــطة القرصنــة. وقــد وفــرت البًحر
يــة الدوليــة  التي تمــر في المنطقــة مــن هجمــات القرصنــة. وعلاوة على ذلــك، فــإن عــددا كــبًيرا مــن الســفن التجار
لديهــا أفــراد طاقــم هنــود، وغالبًــا مــا يواجهــون صعوبــات عنــد الاســتيلاءً على الســفن أو اختطافهــا. وهــذا مجــال 

آخــر يــثير قلــق الهنــد.

وفي الوقــت الحــاضر، تــعترف الهنــد بمجلــس القيــادة الرئــاسي في عــدن. وقــد دعــت الهنــد مــرارا وتكــرارا إلى عمليــة 
ــبًلاد. ويعــد اليمــن الموحــد والمســتقر أمــر  ــق مســتقبًلية لل ي ــاءً خارطــة طر ــون لبًن سياســية يقودهــا ويمتلكهــا اليمني
إيجــابي للهنــد مــن وجهــات نظــر سياســية واقتصاديــة وأمنيــة. وبعــد انقطــاع طويــل، عينــت الهنــد الآن ســفيرا 
غير مقيــم في اليمــن. مــن جانبًهــا، عرضــت الهنــد دائمــا تقديــم كل الدعــم الممكــن لليمــن في التغلــب على الأزمــة. 

ــة مــع اليمــن، والتي يمكــن استكشــافها بمجــرد اســتقرار الوضــع. ــة للمشــاركة الاقتصادي ــات هائل ــاك إمكان وهن
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مستقبل غامض

يواجــه اليمــن أزمــات متعــددة، وقــد أدى تــورط الحوثــيين في الحــرب بين إسرائيــل وحمــاس إلى إضعــاف آفــاق 
يــدا مــن التعقيــد إلى جهــود  الــسلام. وأضــاف الوضــع في البًحــر الأحمــر، الــذي تفاقــم بســبًب هجمــات الحوثــيين، مز
الوســاطة وأضعــف إمكانيــة التوصــل إلى حــل ســلمي في اليمــن. كمــا أثــارت تصرفــات الحوثــيين في البًحــر الأحمــر 
شــكوكا بين الوســطاءً بشــأن التزامهــم بعمليــة الــسلام، ممــا عمــق نقــص الثقــة. وفي حين لعبًــت الأمــم المتحــدة، إلى 
يــا في جلــب الأطــراف اليمنيــة إلى  جانــب الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان، دورا محور
طاولــة المفاوضــات وتحقيــق هــدوءً نــسبي، فــإن هنــاك قلقًــا متزايــدًا مــن أن تــورط الحوثــيين في الحــرب بين إسرائيــل 

وحمــاس يمكــن أن يقــوض ســنوات مــن الجهــود الدبلوماســية الراميــة إلى اســتعادة الــسلام والوحــدة في اليمــن
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يخ فرط صوتية؟ هل يمتلك الحوثيون حقا صوار
إميلي ميليكين

ــل - وهــو  ــران صاروخــا باليســتيا على إسرائي ــون المدعومــون مــن إي ــق المتمــردون الحوثي في 15 أيلول/ســبًتمبر، أطل
الهجــوم الــذي يعُــتبر الأبعــد مــدى على الأراضي الإسرائيليــة حتى الآن. ولم يتســبًب الصــاروخ، الــذي ســقط في منطقة 
يــون الــدولي، في وقــوع إصابــات، بل تســبًب فقــط في أضرار مادية. وفي الســاعات  مفتوحــة بالقــرب مــن مطــار بــن غور
يبًــة حــول الضربــة، بمــا في ذلــك أن الــسلاح كان  التي تلــت الهجــوم، قدمــت قيــادة الحوثــيين بعــض الادعــاءًات الغر
يــخ القــادرة على الســفر بسرعــة 5 مــاخ  صاروخــا تفــوق سرعتــه سرعــة الصــوت - وهــو مصطلــح يســتخدم للصوار
ــة؛   لأكثر مــن مجــرد السرعــات العالي

ً
ــا على الأقــل، أو خمســة أضعــاف سرعــة الصــوت. ويعــتبر هــذا الادعــاءً مقلق

يــخ الفــرط صوتيــة المنــاورة أثنــاءً الــطيران، ممــا يجعــل مــن الصعــب على أنظمــة الدفــاع  حيــث يمكــن للصوار
الصاروخــي اعتراضهــا

وفي حين نفــى مســؤول في الجيــش الإسرائــيلي أن يكــون الصــاروخ قــادرا على الوصــول بسرعــة تفــوق سرعة الصوت، 
أفــاد مســؤولون حوثيــون في وقــت لاحــق أن الصــاروخ قطــع أكثر مــن 2000 كيلــومتر بسرعــة 9 مــاخ. علاوة 
على ذلــك، أصر الحوثيــون على مزاعمهــم وأصــدروا مقطــع فيديــو مدتــه دقيقتــان لهــم وهــم يطلقــون الصــاروخ، 
الــذي أطلــق عليــه اســم »فلســطين-2«، والــذي كان مكتوبــا على جانبًــه بوضــوح كلمــة »فــرط صــوتي« باللغــة 
ــة. كمــا زعمــوا أن صــاروخ فلســطين-2 يصــل مــداه إلى 2,150 كيلــومترا، ويعمــل بالوقــود الصلــب على  الإنجليزي
مرحلــتين، ولديــه شــكل مــن أشــكال »تكنولوجيــا التخفــي«، ويمكــن أن يصــل إلى سرعــات تصــل إلى 16 مــاخ. كمــا 
زعــم الحوثيــون أن النظــام كان قــادرا على التهــرب مــن أنظمــة الدفــاع الجــوي الأكثر تقدمــا، بمــا في ذلــك القبًــة 

الحديديــة الإسرائيليــة
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يجــب التعامــل مــع مزاعــم الحوثــيين حــول هــذه التكنولوجيــا المتقدمــة بكــثير مــن التحــري. في هــذا الوقت، أظهــرت الولايات 
يركــون  يــخ فــرط صوتيــة. ويعــد أسرع سلاح فــرط صوتي—هــو صــاروخ ز المتحــدة والــصين والهنــد وروســيا فقــط قــدرات صوار
 للعقوبــات الدوليــة وحظــر 

ً
الــروسي— يمكنــه فقــط الــطيران بسرعــة 8 مــاخ ومــدى يصــل إلى 1000 كيلــومتر. ونظــرا

ــر  ــران، مــن المشــكوك فيــه أن يتمكــن المتمــردون أو داعموهــم في طهــران مــن تطوي الأســلحة المفــروض على الحوثــيين وإي
 مــا تبًالــغ إيــران في نجاحاتهــا 

ً
 مــن النظــام الــذي طــوره الــروس. وعلاوة على ذلــك، كــثيرا

ً
يبًــا نظــام يعُــتبر أقــوى مــرتين تقر

 
ً
شير لاحقــا

ُ
ية. على ســبًيل المثــال، ادعــت طهــران أنهــا طــورت طائــرة مقاتلــة خفيــة تعُــرف باســم »قاهــر-313«، وقــد أ العســكر

إلى أنهــا نمــوذج تمويــه غير قــادر على الــطيران

ــر قــدرات فــرط صوتيــة، فمــن غير المرجــح أن تكــون قــد نقلــت مثــل هــذه الأســلحة إلى  وحتى لــو تمكنــت إيــران مــن تطوي
ــعني أن نقــل  ــا ت ــاج الضخــم لمثــل هــذه التكنولوجي ــر هــذه الأنظمــة والإنت ــيين. إن التكاليــف المرتفعــة المرتبًطــة بتطوي الحوث
مثــل هــذا الــسلاح المتقــدم ســيؤدي إلى نقــص في المعــروض، وســيتم الاحتفــاظ بــه لاســتخدام »الحــرس الثــوري «. وإذا قــرر 
»الحــرس الثــوري« نقــل بعــض إمداداتــه المحــدودة، فمــن المرجــح ألا تكــون الأســلحة متجهــة إلى المتمرديــن اليمنــيين. وعلى 
الرغــم مــن تلقــي الحوثــيين الدعــم مــن النظــام لأكثر مــن عقــد مــن الزمــان - كمــا يتضــح مــن هجمــات الحوثــيين العابــرة 
للحــدود ضــد الإمــارات العربيــة المتحــدة في عــام 2022 على الرغــم مــن التقــارب الأخير بين إيــران والإمــارات العربيــة المتحــدة 
- لا يــزال الحوثيــون يتمتعــون بدرجــة معقولــة مــن الاســتقلال عــن إيــران. وإذا تــم نقــل الأســلحة، فمــن المرجــح أن تذهــب 

إلى جماعــة أخــرى تخضــع بشــكل مبًــاشر لســيطرة النظــام، مثــل »حــزب الله« في لبًنــان

يــر روســية بــأن المتمرديــن  لكــن هــذا لم يمنــع الحوثــيين أو الحــرس الثــوري مــن الادعــاءً بعكــس ذلــك. في مــارس، أفــادت تقار
 يعمــل بالوقــود الصلــب وقــادر على الوصــول بسرعــات تصــل إلى 8 مــاخ. كما زعمت 

ً
 فــرط صوتيــا

ً
اليمنــيين يمتلكــون صاروخــا

أن الجماعــة تنــوي بــدءً تصنيــع النظــام لاســتخدامه في الهجمــات على الشــحن في البًحــر الأحمــر والأراضي الإسرائيليــة. مــن 
 يمكنــه الوصــول لسرعــات تصــل إلى 15 مــاخ 

ً
 فــرط صوتيــا

ً
جهتــه، ادعــى الحــرس الثــوري منــذ عــام 2022 أنــه طــور سلاحــا

يــر عــن اختبًــار النســخة الأولى مــن مثــل هــذه الأســلحة،  ومــدى يصــل إلى 1400 كيلــومتر. وعلى الرغــم مــن عــدم وجــود تقار
فقــد كشــف الحــرس الثــوري عــن نســخة »محدثــة« مــن صاروخــه الفــرط صــوتي فتــاح بعــد أكثر مــن عــام. حتى أن بعــض 
يــل وأن الأنظمــة  يــخ خلال هجومهــا على الأراضي الإسرائيليــة في 14 أبر المصــادر زعمــت أن إيــران قــد أطلقــت هــذه الصوار
تمكنــت مــن التهــرب مــن أنظمــة الدفــاع الجــوي الإسرائيليــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن صــور صــاروخ فلســطين-2 الحــوثي 
يــخ طهــران في تقديــم الأســلحة ومكونــات   بالنظــر إلى تار

ً
تشــبًه إلى حــد كــبًير صــاروخ فتــاح الإيــراني، ممــا ســيكون منطقيــا

الأســلحة للمتمرديــن

لكــن مجــرد أن الصــاروخ لم يكــن فــرط صــوتي لا يــعني أنــه يجــب تجاهــل الهجــوم. في الواقــع، هنــاك ثلاثــة تفاصيــل حاســمة 
تجعــل منــه نقطــة تحــول مهمــة في الهجمــات الحوثيــة ضــد إسرائيــل والمصالــح الإسرائيليــة. أولًا، كان الصــاروخ أطــول 
يــر حتى مــن غير الحوثــيين أن الصــاروخ قطــع أكثر  هجــوم مســجل على الأراضي الإسرائيليــة مــن اليمــن، حيــث قــدرت تقار
 
ً
، تمكــن النظــام على الأقــل جزئيــا

ً
 إسرائيليــة جديــدة في نطاقــه. ثانيــا

ً
مــن 1900 كيلــومتر قبًــل أن يســقط، ممــا وضــع أهدافــا

مــن التهــرب مــن أنظمــة الدفــاع الجــوي الإسرائيليــة، حيــث وجــدت التقييمــات الأوليــة لــسلاح الجــو الإسرائــيلي أن نظــام 
 أن النظــام اســتخدم الوقــود 

ً
، مــن بين أمــور أخــرى، زعــم الحوثيــون مــرارا

ً
إرو أصــاب الصــاروخ لكنــه لم يدمــره بالكامــل. أخيرا

يــخ التي تعمــل على الوقــود الصلــب تحتــاج إلى وقــت أقــل للإعــداد  ، لأن الصوار
ً
الصلــب، وهــو أمــر مهــم إذا كان صحيحــا

والإطلاق مقارنــة بتلــك التي تســتخدم الوقــود الســائل، ممــا يجعــل مــن الصعــب على الولايــات المتحــدة والقــوات المتحالفــة 
اســتهدافها

وفي ظــل تهديــد الحوثــيين بشــن هجمــات إضافيــة قبًــل الذكــرى الســنوية لـــ 7 أكتوبر/تشريــن الأول 2023، يجــب أن تكــون 
يــد مــن الهجمــات. وعلى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة  الولايــات المتحــدة وإسرائيــل وحلفاؤهــم في المنطقــة مســتعدين لمز
يــد  يــخ البًاليســتية، فــضلا عــن سرب مقــاتلات والمز أرســلت طــرادات ومدمــرات إضافيــة مــزودة بقــدرات دفاعيــة ضــد الصوار
مــن الدفاعــات الصاروخيــة البًاليســتية الأرضيــة، إلا أن الجهــود المبًذولــة لاعتراض الأســلحة الإيرانيــة ومكونــات الأســلحة أثناءً 
انتقالهــا إلى الحوثــيين يجــب أن تحظــى باهتمــام أكبر. حتى الولايــات المتحــدة علقــت بــأن إيــران ترســل كميــة »غير مســبًوقة« 
مــن الأســلحة إلى المتمرديــن. وبالنظــر إلى أن هــذه الهجمــات تعمــل على إضفــاءً الشرعيــة على ادعــاءًات الحوثــيين بأنهــم 
يــز دعمهــم المــحلي والــدولي قبًــل مفاوضــات الــسلام مــع المملكــة العربيــة الســعودية، فلا  في حالــة حــرب مــع إسرائيــل، وتعز

يــب ينبًغــي توقــع توقــف هــذه الهجمــات في أي وقــت قر

missi--hypersonic-houthis-iran-yemen/menasource/blogs/org.atlanticcouncil.www//: ttpsh
/israel-le

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemen-iran-houthis-hypersonic-missile-israel/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemen-iran-houthis-hypersonic-missile-israel/
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تغير المناخ: ساحة معركة جديدة في الصراع المستمر في اليمن
أفراح ناصر

يواجــه اليمــن، مثــل بقيــة أنحــاءً العــالم، الآثــار العميقــة لتــغير المنــاخ على قطاعــات كــثيرة، مــن الزراعــة والصحــة 
إلى الاقتصــاد الأوســع والمــوارد الطبًيعيــة. كمــا يواجــه اليمــن تحديــات متكــررة مــن الظواهــر الجويــة القاســية، بمــا 
يــرة وارتفــاع درجــات الحــرارة والجفــاف، ممــا يتســبًب في احتفــاظ الــغلاف الجــوي  في ذلــك هطــول الأمطــار الغز
يــادة تــأثير الأمطــار والفيضانــات. ومنــذ نيســان/أبريل مــن هــذا العــام، أودت الفيضانــات  يــد مــن الرطوبــة وز بمز
المدمــرة في البًلــد الــذي مزقتــه الحــرب بحيــاة الــعشرات وشردت آلاف الأسر. كمــا دمــرت الفيضانــات البًنيــة التحتيــة 
ــة التي زرعهــا المقاتلــون في ســاحة المعركــة، وتســبًبًت في  ــازل، وحولــت أماكــن الألغــام الأرضي ــة، وجرفــت المن الحيوي

أزمــة إنســانية شــاملة

وبعــد عقــد مــن الحــرب وعــدم الاســتقرار، يقــف اليمــن عنــد مــفترق طــرق حيــث يــتلاقى تــغير المنــاخ والنزاع المســلح. 
وتواجــه بيئــة الــبًلاد، التي تعــاني بالفعــل مــن الهشاشــة، بســبًب عقــود مــن ســوءً الإدارة، ضغوطــا إضافيــة مــن تــغير 
المنــاخ. وتخلــق هــذه الحالــة حلقــة مفرغــة حيــث تــؤدي التحديــات البًيئيــة إلى تفاقــم النزاع، ويــؤدي النزاع بــدوره 

إلى تقويــض قــدرة اليمــن على الاســتجابة والتكيــف مــع تــغير المنــاخ

يــد من الاســتياءً الاجتماعــي. وبدون استراتيجيــات متكاملة  وتجعــل الأزمــات المتداخلــة بنــاءً الــسلام أكثر صعوبــة وتز
تجمــع بين التكيــف مــع المنــاخ وبنــاءً الــسلام، يخاطــر اليمــن بــأن يصبًــح مصــدرا مســتمرا لعــدم الاســتقرار والنزوح. 
يـًـا لــكسر دورة تداخــل المنــاخ والنزاع وتــأمين مســتقبًل أكثر  وتعــد معالجــة هــذه الأزمــات المترابطــة أمــرًا ضرور

اســتقرارًا للشــعب اليــمني
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السياق البيئي التاريخي

أفــاد برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في عــام 2023 أن درجــات الحــرارة في جميــع أنحــاءً اليمــن آخــذة في الارتفــاع 
يــر أيضــا إلى أن تبًايــن  منــذ ســتة عقــود على الأقــل ومــن المتوقــع أن تســتمر في الارتفــاع حتى عــام 2050. وأشــار التقر
ــغير  ــة المحاصيــل وي ــر على غل ــع، ممــا يؤث ــاد، مــع انخفــاض طفيــف في أمطــار الربي هطــول الأمطــار آخــذ في الازدي

الفصــول بطــرق تعطــل الممارســات الزراعيــة التقليديــة

ويحتــل اليمــن المرتبًــة الســابعة بين أكثر الــدول شــحًا في الميــاه على مســتوى العــالم، وهــو وضع يؤثــر على كامل الإنتاج 
الزراعــي وســبًل العيــش. وفي ظــل هــذا المشــهد الجــاف، تنخفــض الميــاه الجوفيــة - وهــي مــورد حيــوي - بمقــدار 
ــا ولكنــه مســتمرًا. ولا تقــتصر المعانــاة على المرتفعــات،  ا صامتً

ً
2 إلى 6 أمتــار ســنويا في الأحــواض، ممــا يعــد اســتنزاف

فــعلى طــول الســواحل، تــتسرب الميــاه المالحــة إلى مصــادر الميــاه العذبــة، ممــا يجعــل الآبــار التي كانــت عذبــة ذات يــوم 
قليلــة الملوحــة وغير صالحــة للاســتخدام. وفي مــوازاة ذلــك، تتحــدث تربــة اليمــن عــن معاركهــا الخاصــة. فــالأراضي 
يــة، ممــا يــؤدي إلى إزالــة الغابــات والتصحــر. وقــد أدت  الخصبًــة التي كانــت تزدهــر بالمحاصيــل تعــاني الآن مــن التعر
يــة، ممــا جــرد  الظواهــر الجويــة - ســواءً كانــت عواصــف شــديدة أو فترات جفــاف طويلــة - إلى تسريــع عمليــة التعر
التربــة مــن قدرتهــا على الحفــاظ على المحاصيــل. إضافــة إلى الخســائر البًيئيــة، تختفــي غابــات اليمــن بمعــدل ينــذر 
بالخطــر. ومــع قطــع أكثر مــن 5 ملايين شــجرة منــذ عــام 2018، أدى الصراع المســتمر إلى قطــع الأشــجار على 

نطــاق واســع للحصــول على الحطــب وســط نقــص الوقــود

تغير المناخ كعامل مضاعف للصراع

يعــد الواقــع القــاسي لتــغير المنــاخ أكثر مــن مجــرد تحــد بــيئي - فهــو قــوة هائلــة تعمــق الصراعــات في اليمــن. وعلى 
يخيــا بســبًب المــوارد الثمينــة المحــدودة. وقــد أدى العنــف  مــدى عقــود، أثــارت نــدرة الميــاه صراعــات قبًليــة بــدأت تار
المرتبًــط بالنزاعــات على الأراضي والميــاه إلى مقتــل الآلاف ســنويا، وهــو تــذكير بالتكلفــة البًشريــة لندرة المــوارد. بالإضافة 

يــادة المخاطــر بشــكل أكبر إلى ذلــك، أدى تــغير المنــاخ إلى ز

ــبًلاد وأدى إلى تفاقــم الوضــع  ــة لل ــة التحتي ــة الهشــة للبًني ــو على اليمــن عــن الحال ــأثير إعصــار مكون وقــد كشــف ت
المتردي الإنســاني 

وشــهدت الســنوات الأخيرة سلســلة مــن الكــوارث المناخيــة المدمــرة التي زادت مــن حــدة التحديــات التي يواجههــا 
ــاره بعيــدة المــدى. كان إعصــار تشــابالا في عــام 2015  ــاخ وآث اليمــن، ورســمت صــورة حيــة للقــوة المدمــرة لتــغير المن
بمثابــة بدايــة هــذا الاضطــراب المكثــف. وبينمــا كان ينطلــق عبر بحــر العــرب، أطلــق الإعصــار ســيلا غير مســبًوق 
يــرة ســقطرى اليمنيــة وفي  مــن الأمطــار – 610 ملــم في 48 ســاعة فقــط. كانــت شــدة العاصفــة أكثر حــدة في جز
محافــظتي شــبًوة وحضرمــوت. حــول الطوفــان المناظــر الطبًيعيــة الجافــة والقاحلــة إلى بحــر مــن الدمــار. وجرفــت 
العاصفــة المنــازل، وطمســت البًنيــة التحتيــة الحيويــة، وجرفــت المــوارد الأساســية. وبالنســبًة لنحو 1.1 مليون شــخص، 
ــك  ــاة أولئ ــا عميقــا في حياتهــم، ممــا ضاعــف مــن معان ــل كان اضطراب ــة فحســب، ب ــة طبًيعي لم يكــن الإعصــار كارث

الذيــن نزحــوا بالفعــل بســبًب النزاع

ثــم جــاءً إعصــار مكونــو في عــام 2018 والــذي رغــم تــأثيره بشــكل أســاسي على عمــان، إلا أنــه ألقــى بظلالــه الطويلــة 
ــرة  ي ــرة للعاصفــة الدفاعــات الســاحلية الطبًيعيــة لســقطرى، وغمــرت الجز ي على اليمــن. وتجــاوزت الأمطــار الغز
وأجبرت أكثر مــن 500 أسرة على تــرك منازلهــم. كشــف تــأثير الإعصــار على اليمــن عــن الحالــة الهشــة للبًنيــة التحتيــة 
للــبًلاد وأدى إلى تفاقــم الوضــع الإنســاني المتردي. لقــد أدت الفيضانــات إلى أكثر مــن مجــرد تشريــد العــائلات - فقــد 

أدت إلى تفاقــم نــدرة المــوارد
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واســتمرت ملحمــة التــدمير مــع إعصــار تيــج في عــام 2023، والــذي جلــب تداعيــات خــطيرة على محافظــات 
ســقطرى وحضرمــوت والمهــرة. كان تــأثير الإعصــار مدمــرا، حيــث أثــر على أكثر مــن 10000 أسرة. تســبًبًت الأمطــار 
يــرة والفيضانــات في أضرار واســعة النطــاق للمنــازل والبًنيــة التحتيــة وســبًل العيــش الحيويــة. وتعطلــت الزراعــة  الغز
ومصائــد الأســماك، وهمــا أمــران حيويــان للاقتصــاد، بشــدة، ممــا زاد مــن ضغــط المــوارد الهشــة ومــن التحديــات 
التي يواجههــا الســكان المحليــون. وبينمــا تبًحــر المجتمعــات في هــذا الواقــع القــاسي، فــإن ثقــل كل كارثــة وتحــد بــيئي 

يعمــق الأزمــة، ممــا يدفــع قــدرة اليمــن على الصمــود إلى حــده الأقصى

التأثيرات الاجتماعية - الاقتصادية

تمــزق الأزمــات المزدوجــة المتمثلــة في تــغير المنــاخ والصراع النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي للبًلــد وتهــدد حيــاة 
عــدد لا يــحصى مــن النــاس. وترســم نــدرة الميــاه في الــبًلاد صــورة صارخــة بشــكل خــاص لهــذه الكارثــة التي تتكشــف. 
وفي الوقــت الــذي يســتعد فيــه اليمــن لانخفــاض نصيــب الفــرد مــن الميــاه بحلــول عــام 2030 إلى 55 مترا مكعبًــا 
فقــط - بالــكاد 10 في المائــة مــن المعيــار الــدولي البًالــغ 500 متر مكعــب - فــإن التبًعــات وخيمــة. ويهــدد هــذا النقــص 
يــف إلى  العميــق الإنتاجيــة الزراعيــة للخطــر، وهــي شريــان حيــاة حيــوي للعديــد مــن اليمنــيين، ويدفــع ســكان الر

مراكــز حضريــة مزدحمــة بشــكل متزايــد، ممــا يوســع هاويــة التفــاوت الاقتصــادي

يخــه إلى القــرن العــاشر قبًــل المــيلاد - رمــزًا مؤثــرًا للآثــار  ويعــد قطــاع تربيــة النحــل في اليمــن – الــذي يعــود تار
المدمــرة لتــغير المنــاخ. وبينمــا كان يحتفــل بجــودة عســلها، يواجــه القطــاع الآن تحديــات كــبًيرة بســبًب تــغير أنمــاط 
الطقــس. يســلط مركــز حلــم أخضر للدراســات البًيئيــة الضــوءً على خطــورة الوضــع، مــشيرا إلى أن »قطــاع تربيــة 
النحــل في اليمــن يواجــه تحديــات شــديدة بســبًب تــغير المنــاخ. الطقــس المتقلــب يضر بخلايــا النحــل ويقلــل مــن غلــة 
العســل. ومــن المتوقــع أن تنخفــض القيمــة الســنوية لصناعــة العســل، التي تقــدر بحــوالي 500 مليــون دولار، بنســبًة 

%30، ممــا يهــدد الاســتقرار الاقتصــادي لمــربي النحــل وأمــن الغــذاءً للعديــد مــن الأسر اليمنيــة”.

كمــا زادت الحــرب مــن الاعتمــاد على اســتخراج الميــاه غير المســتدام وإمــدادات الطــوارئ، في حين أن التلــوث 
الناجــم عــن التنقيــب عــن النفــط )في أماكــن مثــل حضرمــوت( والإدارة غير الفعالــة للنفايــات يقــوض الصحــة 
العامــة ويخــل بالتــوازن البًــيئي. إضافــة إلى الاضطرابــات، لا تــزال الظواهــر الجويــة القاســية تعيــث فســادا في البًنيــة 
التحتيــة والأراضي الزراعيــة. وتــؤدي هــذه الكــوارث التي لا يمكــن التنبًــؤ بهــا إلى تفاقــم انعــدام الأمــن الغــذائي وعــدم 

الاســتقرار الاقتصــادي

الإطار السياسي والقانوني

تتكشــف تحديــات سياســة المنــاخ في الــبًلاد على خلفيــة عــدم الاســتقرار الســياسي والحكــم المجــزأ بين صنعــاءً التي 
يســيطر عليها الحوثيون وعدن التي تســيطر عليها الحكومة اليمنية. هناك غياب صارخ لمؤسســة وطنية مخصصة 
ــاخ، ممــا  ــة. ويبرز هــذا الفــراغ بســبًب عــدم وجــود صنــدوق وطني للمن ــاخ والشــؤون المالي لإدارة استراتيجيــات المن
يعيــق تنســيق الإجــراءًات المناخيــة ويحــد مــن الوصــول إلى التمويــل الــدولي الحيــوي للمنــاخ. وتعــاني هيئــة حمايــة 
البًيئــة اليمنيــة، المكلفــة بــالإشراف على مبًــادرات تــغير المنــاخ، مــن الضعــف الشــديد بســبًب الاضطرابــات السياســية 
ــبًلاد إلى تفاقــم  ــاكل الحكــم المجــزأة في ال ــؤدي هي ــوارد الأخــرى. وت ــود الم ــل المســتمر، وقي ــبًلاد، ونقــص التموي في ال
المشــكلة. على ســبًيل المثــال، أدى الانقســام بين الهيئــة الوطنيــة للمــوارد المائيــة في صنعــاءً ووزارة الميــاه والبًيئــة في 

عــدن إلى فشــل اســتجابة اليمــن للتــغيرات المناخيــة وعــدم كفاءًتهــا وفعاليتهــا
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يهتم بالقضايا السياسية والفكرية والاعلامية كقضايا الديمقراطية
والانتخابات والأحزاب وقضايا الأمن والإرهاب ونشاطات الجماعات

الايدلوجية والحريات السياسية والفكرية والصحفية إلى جانب القضايا
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ذات الارتباط بالمتغيرات السياسية. 
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